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ملخص
ينعقــد المؤتمــر الســنوي العاشــر لمركــز مســارات مــا بعــد ملحمــة القــدس بــكل 
أبعادهــا وتجلياتهــا؛ “انتفاضــة” عــودة الوعــي والوحــدة الشــعبية وتبــوّء القضيــة 
الفلســطينية الصــدارة مــن جديــد، تحــت عنــوان “مــا بعــد ملحمــة القــدس ... فلســطين 
فــي بيئــة إقليميــة ودوليــة متغيــرة: الســيناريوهات والسياســات”، مركــزًا علــى وعــي 
مــا جــرى، وأســبابه، وجــذوره، وآفاقــه، والأهــم استشــراف المســتقبل والمواقــف 
والسياســات والخطــط والبدائــل المطلوبــة لحمايــة القضيــة الفلســطينية، والأرض 
والشــعب، مــن الأخطــار التــي تهددهــا، والحفــاظ عليهــا حيــة وعلــى الوجــود الشــعبي 
ــى  ــة أولــى عل ــائر أولً كمرحل ــرار والخس ــل الأض ــب، وتقلي ــن والمكاس ــى أرض الوط عل
ـى تحقيــق الأهــداف والحقــوق  طريــق التقــدم فــي مراكمــة الانتصــارات، وصــولً إلـ

الوطنيــة.

ــة  ــة الضفــة المحتل لقــد أكــدت فلســطين بعــد موجــات الانتفاضــة فــي القــدس وبقي
وغــزة والداخــل والخــارج أنهــا قضيــة حيــة وجوهــر الصــراع الــذي لا يمكــن القفــز عنــه، 
وأنــه لا بديــل عــن الوحــدة والصمــود والمقاومــة، فقــد ســقطت الرهانــات والحســابات 
الخاطئــة بــأن الطريــق باتــت ممهــدة لتصفيــة قضيــة فلســطين وحقــوق شــعبها، 
ــه علــى إســقاط  ــع أماكــن تواجــده قدرت وأظهــرت وقفــة الشــعب الشــامخة فــي جمي
المخططــات والسياســات الإســرائيلية لطمــس القضيــة كقضيــة عادلــة، وكقضيــة تحــرر 

ــر المصيــر. وطنــي وأرض محتلــة وتقري

كمــا فشــلت محــاولات تقســيم الشــعب إلــى أفــراد وتجمعــات منفصلــة عــن بعضهــا 
البعــض، حتــى الفلســطيني فــي داخــل الداخــل الــذي يعيــش فــي بطــن الحــوت منــذ 
إقامــة إســرائيل جــدد التأكيــد علــى أنــه جــزء مــن شــعب واحــد وأرض واحــدة وقضيــة 

واحــدة، وهــذا أســاس قــوي جــدًا يمكــن البنــاء عليــه.

وجوديــة  مخاطــر  تواجــه  الفلســطينية  القضيــة  تــزال  لا  ســبق،  ممــا  الرغــم  وعلــى 
ــب  ــة ترام ــر صفق ــم دح ــتراتيجي، رغ ــاع إس ــة دف ــة، وهــي فــي مرحل ــا بالتصفي تتهدده
حدوثهــا،  والمحتمــل  الجاريــة  والدوليــة  الإقليميــة  المتغيــرات  وأهميــة  نتنياهــو 
والتحديــات التــي تطرحهــا، وذلــك لأن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن ورئيــس الحكومــة 
الإســرائيلية نفتالــي بينــت يريــدان تحقيــق حمايــة أمــن إســرائيل ووجودهــا وأطماعهــا، 
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أي تحقيــق جوهــر الأهــداف الأميركيــة الصهيونيــة بوســائل وسياســات مختلفــة أقــل 
ــة. ــا وعدواني تطرفً

ــإن  ــارات ف ــز مس ــع لمرك ــنوي التاس ــر الس ــن المؤتم ــادر ع ــر الص ــاء فــي التقري ــا ج فكم
صفقــة ترامــب مرشــحة للفشــل لأنهــا متطرفــة جــدًا، لدرجــة لا تكفــي القــوة والقــدرات 
الأميركيــة الإســرائيلية لإنجاحهــا، لذلــك لــم تملــك فرصــة كبيــرة للنجــاح، دون التقليــل 
مــن أهميــة التصــدي لمخططــات حكومــة الاحتــال للمضــي فــي تنفيــذ المضاميــن 
ــر  ــة فــي هــذه الصفقــة، وبخاصــة مــا يتعلــق بالاســتيطان والقــدس والتهجي الجوهري

القســري والضــم الزاحــف.

وفــي هــذا الســياق، تتحمــل الأطــراف الفلســطينية المختلفــة، وخصوصًــا القيــادة أولً، 
الصــراع  لديهمــا  اللتيــن يطغــى  المتنازعتيــن  والســلطتين  المهيمنتيــن  والقوتيــن 
علــى الحكــم والتمثيــل والقيــادة والقــرار علــى أي شــيء آخــر ثانيًــا، وبقيــة القــوى 
ــم تســتطع أن  والمؤسســات والنخــب التــي دارت فــي محــور هــذا القطــب أو ذاك، ول
ــه  ــا إلي ــا؛ المســؤولية عمــا وصلن ــة الاســتقطاب ثالثً ــاً قــادرًا علــى كســر حال ــور بدي تبل
مــن تعمــق الاحتــال، وتوســع الاســتعمار الاســتيطاني، وتقطيــع الأوصــال، والحصــار، 
ــة  ــر ســكانها قســريًا لتكريــس المدين ــد القــدس وأســرلتها وتهجي ومخططــات تهوي
بصفتهــا “عاصمــة موحــدة أبديــة” لإســرائيل، ووقــوع الانقســام وتعمقــه، وتأجيــل 
ـى أجــل غيــر مســمى، وغيــاب المشــروع الوطنــي والرؤيــة الموحــدة  الانتخابــات إلـ
ــش  ــعور بالتهمي ــع تنامــي الش ــدة، م ــادة الواح ــة والقي ــة الجامع ــة الوطني والمؤسس
والإقصــاء لــدى فئــات متزايــدة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات 
ــات. ــزار بن ــل ن ــة، خاصــة بعــد جريمــة قت ــد النزعــات التســلطية والقمعي فــي ظــل تزاي

أمــا الوضــع العربــي فســيئ للغايــة بســبب عــدم وجــود مشــروع عربــي قــادر علــى توحيــد 
العــرب، وانشــغال البلــدان العربيــة، خصوصًــا الكبــرى، بهمومهــا الداخليــة، وصراعــات 
مــع أشــقائها أو جيرانهــا، لدرجــة ســلوك عــدد مــن البلــدان العربيــة درب التطبيــع، 
ــة والســيادة والكرامــة ولقمــة  ــار الحري أو لعــدم النجــاح علــى وجــه العمــوم فــي اختب
العيــش والديمقراطيــة، ومــا تقتضيــه مــن تجديــد وإصــاح وتغييــر لا تــزال البلــدان 
ــر أو  ــع عربــي آخ ــتقرار وإلــى ربي ــدم الاس ــا إلــى ع ــد يعرضه ــا ق ــه، م ــدة عن ــة بعي العربي
ــى ضــرورة المراجعــة الشــاملة  ــل عل ــدة. ولعــل مــا يجــري فــي تونــس دلي ــورات جدي ث
للإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا فشــل الربيــع العربــي؟ وكيــف يمكــن أن تحقــق الشــعوب 
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ضمــن  والعدالــة  والمســاواة  الكريــم  العيــش  فــي  وحقوقهــا  اســتقلالها  العربيــة 
ــة؟ ــة وديمقراطي ــة وطني أنظم

ــرز  ــة أب ــع الدولــي لجه ــام الوض ــف أم ــدأ بالتوق ــاور، تب ــن المح ــددًا م ــر ع ــيضم التقري س
ـي  العربـ بالوضعيــن  مــرورًا  الفلســطينية،  القضيــة  علــى  تأثيــره  ومــدى  معالمــه، 
القضيــة  علــى  وتأثيرهــا  والمحتملــة،  الحاصلــة  المتغيــرات  ورصــد  والإقليمــي، 
ــاء  ــرائيل، وانته ــية فــي إس ــة وفاش ــة وعنصري ــر يميني ــولات الأكث ــطينية، والتح الفلس
بالتوقــف بصــورة مركــزة أمــام القضايــا المحوريــة فــي الوضــع الفلســطيني، وآفــاق 
التغييــر والعوامــل الســلبية والإيجابيــة، والقــوى ذات التأثيــر علــى مســار التغييــر.

الأمــر بالــغ الأهميــة الــذي يحــاول التقريــر تســليط الضــوء عليــه أن فلســطين تعيــش 
فــي بيئــة متغيّــرة، محليًــا وإســرائيليًا وعربيًــا وإقليميًــا ودوليًــا، حيــث النظــام العالمــي 
والإقليمــي القديــم ينهــار ولــم يرحــل بعــد، ويحــل مكانــه عالــم جديــد ثنائــي أو متعــدد 
والقواعــد  الأســس  توضــع  أن  وقبــل  الآن،  حتــى  معالمــه  تتضــح  أن  دون  القطبيــة 

ــه، ومــن القــوة أو القــوى التــي ستســيطر عليــه؟ الناظمــة ل

وبالقــدر الــذي يشــكل ذلــك تحديًــا أمــام كفــاح الشــعب الفلســطيني لتحقيــق أهدافــه 
الوطنيــة، فإنــه ينطــوي علــى فــرص كامنــة أكبــر لإحــداث التقــدم بمــا يمكن الاســتفادة 

منهــا إذا توفــرت متطلبــات ذلــك فــي الوضــع الفلســطيني الداخلــي.

الخلاصة
ــا  ــر السياســات والتحالفــات، وتشــهد نوعً ــز بتغي ــة انتقاليــة تتمي ــم مرحل يعيــش العال
عــن حلفائهــا  أعدائهــا، وتتخلــى  مــع  الــدول علاقــات  تقيــم  الســيولة، بحيــث  مــن 
وأصدقائهــا التقليدييــن، أو يختلــط الحابــل بالنابــل، بحيــث تقــام العلاقــات مــع الجميــع 
ــم  ــح هــي التــي تحكــم العلاقــات بصــورة ل مــن دون اســتثناء، فــي حيــن تصبــح المصال
تحــدث مــن قبــل، مقابــل تراجــع قيــم العدالــة والحقــوق وســيادة القانــون والمســاواة 
والحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، وعلــى رأســها حــق تقريــر المصيــر للشــعوب، 
ويحــل محلهــا أكثــر مــن الســابق حــق القــوة، التــي تأخــذ فــي معظــم الأحيــان أشــكال 

ــان أخــرى أشــكال القــوة الخشــنة )العســكرية(. القــوة الناعمــة، وتأخــذ فــي أحي
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وسنشــهد فــي الســنوات القادمــة، فــي ظــل الصــراع علــى قيــادة العالــم الــذي نعيشــه، 
احتــدام الصــراع بيــن أميــركا والصيــن بعــد الهجــوم المضــاد الــذي تقــوده إدارة بايــدن، 
والــذي ســيأخذ فــي الغالــب أشــكال الحــرب البــاردة والعقوبــات والمقاطعة والوســائل 
الناعمــة، لكــن يمكــن أن يأخــذ شــكلً عســكريًا، ســواء حــروب بالوكالــة والإنابــة، أو 
مباشــرة مــن دون الوصــول إلــى اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، بحيــث تكــون الحــرب 
العســكرية إن وقعــت ليســت ســوى شــكلً مــن أشــكال التفــاوض لفــرض قواعــد 

العالــم الجديــد.

فــي ظــل هــذا العالــم المتغيــر، مــن المهــم جــدًا كيــف ســيتصرف الفلســطينيون، 
وســوف يتحــدد فــي ضــوء وحدتهــم وحســن تصرفهــم وصحــة موقفهــم وأدائهــم 
ــد. ــم الجدي ــة العال ــتقبلها فــي خارط ــطين ومس ــكان فلس ــم م ــم ومبادرته وفعاليته

8



الوضع الدولي: تنافس وصراع 
أميركي – صيني  على قيادة العالم

ــز النظــام العالمــي التنافــس، ففكــرة التنافــس، بحــد ذاتهــا، بعــد أعــوام  ــرز مــا يمي أب
مــن الســيطرة الانفراديّــة للولايــات المُتحــدّة، تُعــد أهــم مــا يحصــل فــي الأعــوام الأخيــرة 
فــي السياســة العالميّــة، وبــدأ يتنامــى هــذا التنافــس إلــى صــراع بيــن الولايــات المتحــدة 
ــد  ــرة إدارة دونال ــز فت ــا ميّ ــذا م ــم، وه ــادة العال ــى قي ــعبية عل ــن الش ــة والصي الأميركي
ترامــب وقبلــه بــاراك أوبامــا ومــا يميــز فتــرة إدارة جــو بايــدن كذلــك، إذ لا تتغيّــر 
الأهــداف والإســتراتيجيات الكبــرى للولايــات المتحــدة بتغيــر الرؤســاء، وكل شــيء آخــر 

لا يمكــن فهمــه مــن دون وضعــه فــي هــذا الإطــار.

كانــت الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة الدولــة العظمــى 
الأولــى بــا منــازع، حتــى فــي ظــل القطبيــة الثنائيــة فــي مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث 
كان الناتــج الإجمالــي الأميركــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نصــف الناتــج العالمــي، 
أمــا الآن فيبلــغ الناتــج الإجمالــي المحلــي الأميركــي 22.2 ترليــون دولار مقابــل 15.47 

ترليــون للناتــج الصينــي وفــق أرقــام صنــدوق النقــد الدولــي.

ناتجهــا  مضاعفــة  ـى  إلـ تتطلــع  أنهــا  الإســتراتيجية  خطتهــا  فــي  الصيــن  ووضعــت 
المحلــي بحلــول العــام 2035، وهــو إن تحقــق يجعلهــا أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، غيــر 
أن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي تشــير إلــى أن الصيــن ســتصبح أكبــر اقتصــاد فــي 

العــام بحلــول العــام 2024، وتليهــا الولايــات المتحــدة.

وتــرى مصــادر متعــددة، تشــمل اقتصادييــن ومجــات اقتصاديــة مرموقــة ووكالات 
ومراكــز أبحــاث أميركيــة وبريطانيــة وأوروبيــة ومؤسســات دوليــة وغيرهــا، أن اقتصــاد 
الصيــن ســيصبح الأكبــر، إذا حافــظ علــى معــدل نمــو مرتفــع كمــا حصــل فــي الأعــوام 
الســابقة، ويحــددون العــام 2028 لتحقيــق التقــدم الصينــي، ويرجعــون ذلــك إلــى نجــاح 
ــا، لدرجــة أن الاقتصــاد الصينــي هــو الاقتصــاد  الصيــن فــي التعامــل مــع جائحــة كورون

الوحيــد بيــن الــدول الكبــرى الــذي لــم يتراجــع، بــل حقــق نمــوًا بأكثــر مــن  %2.

9



ــه العامــل الأهــم،  ــم لا تتحقــق فقــط بالتقــدم الاقتصــادي، مــع أن ــادة العال ــا، قي طبعً
ــم،  ــل القي ــب دورًا، مث ــرى تلع ــل أخ ــاك عوام ــل هن ــنوي، ب ــو الس ــدل النم ــا مع خصوصً
وطبيعــة النظــام السياســي الاقتصــادي الاجتماعــي الثقافــي، والقــوة العســكرية، 
والنفــوذ العالمــي، والحلفــاء، والإرث التاريخــي، والتقــدم التكنولوجــي، ونصيــب الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ... إلــخ، ولكــن القــوّة الاقتصاديّــة تلعــب دورًا مركزيًــا فــي 

التأســيس لــكُل مــا ورد ســابقًا.

تواجــه الولايــات المتحــدة تحديًــا تاريخيًــا، وســتتوقف مكانتهــا فــي العالــم علــى 
كيفيــة التعامــل معــه، لــذا تحــاول بــكل قــوة وقــف التقــدم الصينــي، وإيقــاف عجلــة 
التاريــخ، والحفــاظ علــى تفــوق أميــركا وقيادتهــا للعالــم، وتســخر كل شــيء لتحقيــق 

ــات. ــى رأس الأولوي ــن عل ــة الصي ــت مواجه ــا وضع ــن أنه ــاً ع ــدف، فض ــذا اله ه

ــم  ــة تســيطر علــى العال ــة أحادي ــا، البقــاء كقــوة قطبي ــات المتحــدة، عبثً تحــاول الولاي
كمــا كان قائمًــا فــي الســابق، فــكل الإمبراطوريــات التــي حكمــت العالــم ســقطت 
ســلمًا أو حربًــا، وقــد انتهــت الفتــرة التــي قــادت العالــم فيهــا منفــردة أو مــع الاتحــاد 
الســوفييتي، بــل حكمــت العالــم منفــردة، خصوصًــا مــا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي 
فــي العــام 1991، ولــم يعــد ممكنًــا الآن احتفاظهــا بهــذا الــدور. فالســيطرة القطبيــة 
صينيــة  قطبيــة،  ثنائيــة  محلهــا  وتحــل  انتهــت  العالــم  علــى  الأحاديــة  الأميركيــة 
أميركيــة، وربمــا تعدديــة قطبيــة، بحيــث تضــاف أوروبــا وروســيا والهنــد واليابــان 
ــر قطبــي. ــد غي ــام جدي ــأ نظ ــا ينش ــة، وربم ــاب المحتمل ــا إلــى الأقط ــا وغيره وبريطاني

كمــا أن الأهــداف والإســتراتيجيات الكبــرى فــي الــدول الكبــرى علــى وجــه العمــوم، لا 
تتغيــر بتغيــر الرؤســاء والأحــزاب والإدارات الحاكمــة، بــل تتغيــر السياســات والمواقــف 
والخطــط والتكتيــكات الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الأهــداف، لذلــك فــإن مواجهــة الصين 

هــدف مشــترك لــكل الإدارات الأميركيــة.

كمــا أن الأهــداف والإســتراتيجيات الكبــرى فــي الــدول الكبــرى علــى وجــه العمــوم، لا 
تتغيــر بتغيــر الرؤســاء والأحــزاب والإدارات الحاكمــة، بــل تتغيــر السياســات والمواقــف 
والخطــط والتكتيــكات الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الأهــداف، لذلــك فــإن مواجهــة الصين 
هــدف مشــترك لــكل الإدارات الأميركيــة فالولايــات المتحــدة الأميركيــة قــررت تقليــل 
دورهــا فــي مناطــق عديــدة، خصوصًــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا يقتضيــه ذلــك 
ــال  ــن خ ــاخنة، م ــات الس ــد الجه ــى تبري ــوكلاء، أو حت ــاء وال ــى الحلف ــاد عل ــن الاعتم م
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الانســحاب العســكري مــن العديــد مــن المناطــق مــن أفغانســتان إلــى منطقــة الشــرق 
الأوســط، وهــذا يعــود إلــى التنافــس والصــراع الأميركــي الصينــي الأميركــي أولً؛ وإلــى 
خســائر الولايــات المتحــدة مــن حروبهــا فــي الشــرق الاوســط ثانيًــا، ففــي تقريــر لمعهــد 
أيلول/ســبتمير 2001  المتحــدة منــذ أحــداث 11  الولايــات  واتســون، تقــدر خســائر 
وحتــى الآن، بحوالــي 4.6 ترليــون دولار و7 آلاف قتيــل و54 ألــف جريــح؛ ويعــود، ثالثًــا، 
إلــى، أهميــة المنطقــة ومــا تمثلــه مــن مصالــح لأميــركا، التــي تراجعــت كثيــرًا، لا ســيما 

بعــد إنتــاج النفــط بغــزارة فــي الولايــات المتحــدة.

علــى الرغــم مــا ســبق، لا يمكــن اعتبــار تراجــع الــدور الأميركــي في المنطقــة أمــرًا حتميًا، 
أو ســيطبق فــي خــط مســتقيم وفــي اتجــاه واحــد، بــل يمكــن أن يشــهد تغييــرًا يقتضــي 
وقــف ســحب القــوات وإرســال قــوات جديــدة، فــإذا حدثــت تطــورات يمكــن أن تهــدد 
مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا، وخصوصــا إســرائيل، يمكــن وقــف التراجــع، 
ــا مثلمــا حصــل فــي ســوريا  والعــودة إلــى لعــب دور سياســي وعســكري مباشــر، تمامً

حيــن جــاءت القــوات الأميركيــة رغــم بــدء تنفيــذ سياســة ســحب القــوات.

فــي هــذا الســياق، مــن المتوقــع قيــام إدارة بايــدن بتقليــل الــدور الأميركــي الــذي بــدأ 
ــازات  ــق إنج ــذي حق ــي ال ــارد الصين ــرغ للم ــى تتف ــا حت ــس أوبام ــد الرئي ــة عه ــذ بداي من
ــد )الحــزام والطريــق( التــي  ــر الجدي ــدًا منــذ طــرح خطــة طريــق الحري ملموســة، وتحدي

تعــد القاطــرة لمــد النفــوذ الصينــي فــي العالــم.

ــز  وتحــاول إدارة بايــدن ترميــم الضــرر الــذي أحدثتــه إدارة ترامــب، إذ تســعى إلــى تعزي
تحالفهــا مــع بريطانيــا، واســتعادة التحالــف مــع أوروبــا، وإحيــاء حلــف الأطلســي، وعقد 
تحالفــات جديــدة، بدليــل اجتمــاع مجموعــة الســبعة الكبــار )G7(، وتواصــل تحســين 
علاقاتهــا مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والفلبيــنk وغيرهــا مــن البلــدان الدائــرة فــي 
ــذي  ــمالي، ال ــوري الش ــي الك ــي الروس ــف الصين ــه التحال ــد أن تواج ــا تري ــا، لأنه فلكه
ــف  ــه فــي مختل ــه وتحالفات ــوذه وعلاقات ــل نف ــران، ويتواص ــمل إي ــد ليش ــن أن يمت يمك

بقــاع العالــم.

ــد  ــم الجدي ــم، والعال ــم العال ــده تحك ــد قواع ــم تع ــار ول ــل وينه ــم يرح ــم القدي إن العال
التنافــس  نتيجــة  بانتظــار  لــه  الناظمــة  لــم يضــع أسســه والقواعــد  يتقــدم  ولكــن 

الصينــي. الأميركــي 

11



ــاردة،  ــرب الب ــة والح ــوة الناعم ــكال الق ــائل وأش ــراع كل وس ــذا الص ــتخدم فــي ه ويس
ــم، لا يمكــن  ــادة العال ــق بقي ولكــن نظــرًا لعمــق الخلافــات وتعددهــا، وكونهــا تتعل
اســتبعاد اســتخدامها لوســائل وأشــكال القــوة الخشــنة، حتــى العســكرية منهــا، 
ولكــن مــن دون أن تصــل إلــى اســتخدام الأســلحة النوويــة وأســلحة الدمــار الشــامل، لأن 

ــادة التامــة للمعســكر الآخــر. ــى الإب ــه القــدرة عل كل معســكر لدي

ــة  ــادة أحادي ــينتهي إلــى قي ــل س ــم، وه ــادة العال ــى قي ــراع عل ــر الص ــد، إن مصي بالتأكي
أخــرى صينيــة أو تســتمر أميركيــة، أو ثنائيــة أو متعــددة، ســيؤثر بشــدة علــى مــا يجــري 
فــي الكــون بأســره بشــكل عــام، وعلــى مــا يجــري فــي منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل 
ــة هــي جــزء أساســيّ ومركــزيّ مــن  خــاص، لا ســيما أن إســرائيل بوصفهــا قــوّة إقليميّ
وضــع دولــيّ عــام، وإفــراز لمُعادلــة دوليّــة، وأي تغييــر فــي هــذه المُعادلــة ســيؤثّر جذريًــا 

علــى تموضعهــا وأهميّتهــا ومســتقبلها أيضًــا.

إن مصلحــة الفلســطينيين والعــرب وشــعوب العالــم الثالــث وبلــدان ألا تحكــم العالــم 
دولــة واحــدة، مثــل الولايــات المتحــدة، خصوصًــا أنهــا دولــة اســتعمارية وعنصريــة 
ومنحــازة بشــكل عضــوي لإســرائيل بحكــم العلاقــة الإســتراتيجية التــي تربطهمــا، 
ونظــرًا للاتفــاق والاشــتراك فــي العديــد مــن الأهــداف والمصالــح، المبنيــة علــى النشــأة 
ــا زرع فــي المنطقــة لخدمــة مشــروع  ــا وظيفيً ــى كــون إســرائيل كيانً المشــتركة، وعل
اســتعماري عالمــي، يرمــي إلــى الإبقــاء علــى الســيطرة الغربيــة علــى المنطقــة، وذلــك 
ومــن مواردهــا  الجغرافــي  مــن موقعهــا  النابعــة  الإســتراتيجية  أهميتهــا  بســبب 
ــا فــي تحقيــق هــذه  الطبيعيــة ومــا تشــكله مــن ســوق، وإســرائيل تلعــب دورًا مركزيً
الغايــة، إضافــة إلــى الــدور الــذي تلعبــه إســرائيل فــي منــع قيام قــوى إقليميّة ومشــروع 

عربــيّ.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، لــم تتغيــر أهميــة الــدور الإســرائيلي كثيــرًا بعــد انهيــار الاتحــاد 
الكثيــرون،  توقــع  كمــا  الشــيوعية  وســقوط  الاشــتراكي  والمعســكر  الســوفييتي 
ـى تعزيــز دور  إلـ للتراجــع الأميركــي والحاجــة  ليــس كثيــرًا، نظــرًا  وســيتغير ولكــن 
الحلفــاء والــوكلاء ودعمهــم وحثهــم علــى الاســتعداد لنــزع شــوكهم بيدهــم، وهــو 
الســيناريو الأكثــر احتمــالً بعــد تراجــع الــدور الأميركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
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  أن يكــون هنــاك نظــام ثنائــي أو تعــددي أو بــا ســيطرة لدولــة معاديــة أفضــل 
الهوامــش  توظيــف  مــن  تتمكــن  لأنهــا  والضعيفــة،  الفقيــرة  والبلــدان  للشــعوب 
ــدول  ــن أن ال ــاً ع ــرى، فض ــدول الكب ــن ال ــا بي ــات م ــات والتنافس ــا الصراع ــي تنتجه الت
ــا  ــا الصيــن وروســيا، تتخــذ موقفً العظمــى التــي تنافــس الولايــات المتحــدة، وخصوصً
مؤيــدًا للحقــوق والمصالــح الفلســطينية والعربيــة، مــع العلــم أن التعدديــة القطبيــة 
لا توفــر فرصــة وتطــورًا إيجابيًــا بصــورة حتميــة أو تلقائيــة، أي ليســت تحصيــاً حاصــاً، 
وإنمــا يعتمــد علــى التحلــي بالوعــي الــازم والسياســات والقيــام بالأعمــال والمبــادرات 
القــادرة علــى توظيــف الفــرص المتاحــة. فإهمــال العالــم كلــه – مثلمــا حصــل ســابقًا – 
علــى مذبــح الجــري لكســب ودّ الولايــات المتحــدة يمكــن أن يحــوّل الأمــر الجيــد إلــى 

ســيئ.

إنّ الناظــر إلــى خريطــة العالــم، الآن، يجــد العجــب العجــاب، ويعــرف صعوبــة الانفــكاك 
وقطــع الروابــط، الــذي قــد تدفــع إليــه وتفرضــه الحــرب البــاردة الجديــدة، حيــث أصبــح 
ــا ومعقــدًا بعــد ســيادة العولمــة وحريــة التجــارة والاعتمــاد المتبــادل، ومــا أدى  صعبً

إليــه كل ذلــك مــن تداخــل فــي مصالــح البلــدان علــى اختــاف مواقعهــا وتموقعهــا.

إذ نجــد مثــاً أن العلاقــات والمصالــح المشــتركة الأميركيــة الصينيــة كبيــرة جــدًا، 
لدرجــة مــن الصعــب تصــور إمكانيــة الاســتغناء عنهــا وفــك الارتبــاط مــا بينهمــا مــن 
دون حصــول كــوارث كبــرى، وربمــا حــروب تدميريــة. فلوحــة العلاقــات مــا بيــن أميــركا 

ــم يحكمهــا التعــاون والتناقــض فــي نفــس الوقــت. ــة دول العال ــن وبقي والصي

ــث  ــض، حي ــا البع ــع بعضه ــدول م ــات ال ــه فــي علاق ــن أن نلاحظ ــيء يمك ــس الش ونف
ــرائيل  ــرب وإس ــا والع ــيا ودول أفريقي ــا وروس ــع أوروب ــدة م ــات جي ــا علاق ــن لديه الصي
وإيــران، وروســيا كذلــك، وأوروبــا كذلــك، وأميــركا كذلــك لديهــا علاقــات علــى امتــداد 
العالــم باســتثناء بعــض البلــدان، مثــل إيــران التــي تســعى لإعــادة تصحيــح العلاقــة 
معهــا بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي ومــا يعــزز الثقــة ويبعــث الأمــل أن كل المخاطــر 
والتهديــدات التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية لا يجــب أن تحجــب تصاعــد التضامــن 
العالمــي مــع نضــال الشــعب الفلســطيني، مــن أجــل التحــرر والعدالــة والاســتقلال 
الوطنــي، خــال مواجهــة العــدوان الإســرائيلي الأخيــر فــي غــزة والقــدس وبقيــة الضفــة 
واللــد وعــكا وحيفــا والنقــب وغيرهــا. وهــو تحــول مهــم يمكــن البنــاء عليــه، لاســيما 
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بعــد خســارة ترامــب، التــي شــكلت ضربــة لليميــن العنصــري الشــعبوي فــي عــدد مــن 
ــون الدولــي،  ــة والقان ــه المناهــض للحقــوق والمســاواة والعدال ــم وخطاب ــدان العال بل
ــك مــن أســس يســتند إليهــا الخطــاب المناصــر لحقــوق الشــعب  ــه كل ذل بمــا يتضمن

ــره مــن الشــعوب المضطهــدة. الفلســطيني، وغي

لقــد نظمــت مظاهــرات غيــر مســبوقة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، خصوصًــا فــي أوروبــا 
ــن،  ــن المتظاهري ــن م ــرات الملايي ــا عش ــاركت فيه ــدة، ش ــات المتح ــا والولاي وبريطاني
ــان والمعتقــدات،  ــن مــن مختلــف الأدي ــة وكنائــس ورجــال دي ــات ديني وأعلنــت جمعي
والأكاديمييــن  الفنانيــن  وآلاف  الاجتماعيــة،  للعدالــة  وحــركات  عماليــة  ونقابــات 
والمؤثريــن اجتماعيًــا، والطلبــة والمجموعــات النســوية ومنظمــات العدالــة المناخيــة 
والمجموعــات والنشــطاء ضــد التمييــز العنصــري، وعــدد غيــر مســبوق مــن المشــاهير، 
مقاطعــة  حركــة  أيــد  منهــم  وكثيــر  الفلســطيني،  الشــعب  لحقــوق  دعمهــم  عــن 

.)BDS( إســرائيل وســحب الاســتثمارات منهــا

الأميركــي  الديمقراطــي  الحــزب  ـى  إلـ كذلــك  الفلســطينية  الحقــوق  دعــم  ووصــل 
ــا فــي وقــف العــدوان والدفــاع  ــه دورًا مهمً ــار التقدمــي في ــذي لعــب التي الحاكــم ، ال
عــن الحقــوق الفلســطينية، لدرجــة أن عــددًا متزايــدًا مــن أعضــاء الكونغــرس، القلعــة 
المتماســكة فــي دعــم إســرائيل، عبــر عــن مواقــف مختلفــة مؤيــدة أو متعاطفــة مــع 
الحقــوق الفلســطينية، مــا يقتضــي الاســتثمار فيهــم والرهــان عليهــم، وعلــى كل 
القــوى والــدول الشــقيقة والصديقــة، أولً وقبــل أي أطــراف أخــرى لــم تحســم موقفهــا 

أو معاديــة.

ــل أي  ــات قب ــس للعلاق ــدد الرئي ــى هــي المح ــت مض ــر مــن أي وق ــح أكث ــت المصال بات
شــيء آخــر، أمــا القيــم الإنســانية )العدالــة والمســاواة والحقــوق والأخــاق والقانــون 
وحــق تقريــر المصيــر للشــعوب، وحقــوق وحريــات الإنســان( فتراجعــت أهميتهــا، 
لدرجــة أنهــا باتــت تســتخدم فــي كثيــر مــن الأحيــان، وأكثــر مــن الســابق، لخدمــة 
الأهــداف السياســية والمصالــح الاقتصاديــة. فاللغــة الأولــى التــي يفهمهــا العالــم هي 
ــم الإنســانية والســعي للســلم  ــم تأخــذ لغــة القي لغــة القــوة، تليهــا لغــة المصلحــة، ث

ــة. ــن الأهمي ــة م ــة الثالث ــا فــي الدرج ــن موقعه ــتقرار والأم والاس

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، لا بــد مــن الانطــاق مــن عدالــة القضيــة الفلســطينية وتفوقهــا 
ــة  ــة الفلســطينية قضي ــون، ومــن أن القضي ــم والأخــاق والقان ــة القي الأخلاقــي وأهمي
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تحــرر وطنــي، وأهميــة التضامــن العالمــي مــع القضيــة الفلســطينية بــكل تجلياتــه 
ــم  ــن الوه ــدًا ع ــاتها، بعي ــة ومؤسس ــرعية الدولي ــار الش ــمية وفــي إط ــعبية والرس الش
بأنهــا قــادرة علــى إنجــاز الحقــوق الفلســطينية دون توفــر العامــل الذاتــي وإدراك 
الأهميــة الكبــرى لجمــع أوراق القــوة والضغــط واســتخدام لغــة المصلحــة لإنجــاز 
العلاقــات وأمتنهــا مــع الأشــقاء  أوثــق  الفلســطينية، ونقيــم  المصالــح والحقــوق 
والأصدقــاء مــن أجــل إنشــاء جبهــة عالميــة تنتصــر للقضيــة الفلســطينية، وتدعــم 

الفلســطينيين فــي نضالهــم لتحقيــق حقوقهــم العادلــة.
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الوضع الإقليمي... تنافس ثلاثي  تركي 
إيراني إسرائيلي وغياب المشروع العربي

لا يمكــن رؤيــة مــا يجــري فــي الإقليــم مــن دون رؤيــة تطــور الصــراع الأميركــي الصينــي 
وانعكاســاته المباشــرة وغيــر المباشــرة، المقصــودة وغيــر المقصــودة، حيــث كان مــن 
نتائجــه تســريع نمــو دور دول إقليميــة عــدة، وخصوصًــا إيــران وتركيــا وإســرائيل، وهــذا 
ــة المركزيــة المهيمنــة  يمثــل ضربــة لإســرائيل التــي كانــت تطمــح لكــي تكــون الدول

علــى المنطقــة، والوكيلــة للغــرب فيهــا، وخاصــة للولايــات المتحــدة.

ــتجمع  ــل س ــنة، وه ــة أم خش ــراع، ناعم ــذا الص ــا ه ــي يتخذه ــكال الت ــا الأش ــك، م وكذل
بيــن المواجهــة والحــوار كمــا هــو متوقــع، أو تغلــب إحداهمــا علــى الأخــرى، ومــا 
ــج ومصــر والعــراق والأردن،  ــا فــي الخلي ــة، خصوصً ــدول العربي ــى ال ــك عل انعــكاس ذل
مــع تراجــع الــدور الأميركــي فــي المنطقــة والحاجــة المتزايــدة إلــى تنويــع التحالفــات، 
وإلــى تحالفــات تعــوض الحليــف الأميركــي الــذي لــم يعــد موجــودًا كالســابق وليــس 

ــدة؟ ــة قائ ــة عربي ــاب مشــروع عربــي أو دول ــا، مــع اســتمرار غي مضمونً

أدى تراجــع الــدور الأميركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط إلــى إربــاك وإعــادة تموضــع، 
فمــن جهــة تحــاول إدارة بايــدن العــودة إلــى الاتفــاق النــووي الإيرانــي فــي وقــت أدى 
إلغــاء الاتفــاق مــن قبــل ترامــب إلــى تغييــر قواعــد اللعبــة، فإيــران تحــررت مــن قيــود 
الاتفــاق بعــد إلغائــه، وزادت نســبة التخصيــب بشــكل كبيــر، وأصبحــت قــاب قوســين 
أو أدنــى مــن إنتــاج القنبلــة النوويــة، حيــث تســتطيع ذلــك خــال أشــهر عــدة وفــق 
المصــادر الأميركيــة، وهــذا يوظــف للإســراع فــي التوصــل إلــى الاتفــاق، بينمــا تتحــدث 
المصــادر الإســرائيلية عــن عاميــن، فضــاً عــن زيــادة قــدرات إيــران الصاروخيــة ونفوذهــا 
فــي المنطقــة فــي المــدة الأخيــرة، وهــذا كلــه يشــكل عائقًــا أمــام التوصــل إلــى اتفــاق.

ورغــم التقــدم فــي مباحثــات فيينــا، وانتشــار الاعتقــاد فــي بدايــة عهــد بايــدن بــأن 
الاتفــاق فــي متنــاول اليــد، فــإن قضايــا الخــاف كبيــرة وتجعــل احتمــال التوصــل إلــى 
اتفــاق ليــس حتميًــا، بــل مجــرد احتمــال مــن بيــن احتمــالات عــدة، فالخلافــات المتبقيــة 
تتمحــور حــول إنتــاج الصواريــخ الإيرانيــة، خاصــة التــي يمكــن أن تحمــل رؤوسًــا نوويــة، 
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ودور إيــران فــي المنطقــة، وحــول رفــع العقوبــات مــرة واحــدة وفــورًا أو بالتدريــج، 
ومــدة الاتفــاق وغيرهــا، وهــي خلافــات مهمــة لا يمكــن التقليــل منهــا مثلمــا لا يمكــن 

التقليــل مــن حاجــة واشــنطن وطهــران إلــى الاتفــاق.

وفــي ضــوء نجــاح إبراهيــم رئيســي فــي انتخابــات الرئاســة الإيرانيــة، التــي كانــت أقــرب 
إلــى التعييــن منهــا إلــى الانتخابــات، ومــا يمثلــه ذلــك مــن حــرص المرشــد علــي خامنئــي 
علــى اســتمرارية السياســة المعتمــدة ومــن خــط متشــدد، خصوصًــا انــه مــن أقــوى 
المرشــحين لخلافتــه، فــإن مــا ســبق يشــير إلــى أن المنطقــة يجــب أن تســتعد لمختلــف 
الاحتمــالات، بمــا فيهــا أن التراجــع الأميركــي فــي المنطقــة فــي ضــوء التطــورات 
ــا عمــا حــدث فــي أفغانســتان  ــرات يمكــن أن يتوقــف، أو يأخــذ شــكلً مختلفً والمتغي
ــا  فــي ظــل أزمــات كبــرى فــي المنطقــة، بعضهــا شــهد لحلحــة كمــا يحصــل فــي ليبي
ــاح الســعودي الإيرانــي والمصــري القطــري، وإلــى حــد  وحــرب اليمــن وســوريا والانفت

مــا المصــري التركــي.

وهنــاك أزمــات تتجــه إلــى التصعيــد أو البقــاء علــى نفــس درجــة التوتــر مثلمــا يحــدث 
بالنســبة إلــى أزمــة ســد النهضــة، ودخــول لبنــان فــي مرحلــة أســوأ بعــد اعتــذار ســعد 
ــري عــن تشــكيل الحكومــة وتكليــف نجيــب ميقاتــي بتشــكيلها، وانعكاســات  الحري
ذلــك المحتملــة علــى إمكانيــة المواجهــة العســكرية بيــن حــزب الله والمقاومــة 
وإســرائيل، واحتمــالات تصاعــد المواجهــة السياســية والشــعبية والعســكرية بيــن 
المقاومــة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي، واســتمرار أزمــة ســوريا رغــم الانفتــاح 
العربــي البطــيء والحــذر عليهــا والمرتهنــة علــى مــا يبــدو بتأميــن أمــن إســرائيل ضمــن 
ــاه  ــات المي ــن أزم ــاً ع ــن، فض ــودة اللاجئي ــار وع ــادة الاعم ــق لإع ــح الطري ــل، وفت أي ح
والنفــط والغــاز، والتطبيــع بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل، وتفجيــر الخــاف الســعودي 
الإماراتــي وثيــق الارتبــاط بالمصالــح الاقتصاديــة والتنافــس علــى الــدور السياســي 
اســتعدادًا لمــا بعــد النفــط، ولتقــدم الــدور الإيرانــي، وتراجــع الــدور الأميركــي فــي 

ــرائيلي. ــدور الإس ــى ال ــاد عل ــدى الاعتم ــة وم المنطق

ــرًا فــي المنطقــة، وتبــدو كمــن يرقــص علــى كل الحبــال،  ــا فتلعــب دورًا كبي أمــا تركي
التركــي  الحــوار  وجــولات  التركيــة،  الإســرائيلية  العلاقــات  تحســن  بعــد  خصوصًــا 
المصــري، وإرســال رســائل تركيــة رغــم أنهــا متــرددة ومتناقضــة وقــد تكــون تكتيكيــة 
ــا فيمــا يتعلــق بالخلافــة العثمانيــة والاعتمــاد  ــة الســابقة، خصوصً ــر المقارب عــن تغيي
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علــى جماعــة الإخــوان المســلمين. فبعــد إغــاق البــاب أمــام انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد 
الأوروبــى، اتجهــت شــرقًا، وأحيــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مشــروع دولــة الخلافــة 
العثمانيــة، مــا أفضــى إلــى تحالــف وثيــق مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، بالتــوازي مــع 
خصومــة شــديدة مــع مصــر بعــد تولــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ســدة الرئاســة، 
ـى ســوريا والعــراق وليبيــا وأفغانســتان وقطــر التــي يقيــم تحالفًــا  وأرســل قواتــه إلـ
وثيقًــا معهــا، ويحتفــظ بعلاقــات جيــدة مــع الصيــن وروســيا وايــران وعلاقــات متذبذبــة 

مــع أميــركا وأوروبــا وإســرائيل، ويحتفــظ بعضويــة تركيــا فــي حلــف الناتــو.

ــدان،  ــن البل ــدد م ــع ع ــة م ــه المتأزم ــد علاقات ــرة بتبري ــة الأخي ــان فــي الآون ــدأ أردوغ وب
وخصوصًــا مصــر، والمحــرك الأول لسياســاته هــي مصلحــة تركيــا كمــا يراهــا، ويســتخدم 
الديــن لتحقيــق هــذه الغايــة، ويُضــاف إلــى ذلــك احتــدام الصــراع حــول جزيــرة قُبــرص 

مــع اليونــان والاتّحــاد الأوروبــي.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، يتميــز الــدور التركــي فــي هــذه المرحلــة بإعــادة التموضــع 
ــم أن  ــع العل ــن موضــوع. م ــر م ــى أكث ــكان وعل ــر مــن م ــاد فــي أكث ــاع الح ــد الاندف بع
ــر  ــدور أكب ــم ب ــزال تحل ــة والاتجــاه شــرقًا، ولا ت ــد أن تحيــي الخلافــة العثماني ــا تري تركي
ــا، وتســتعد للتواجــد فــي  ــو أنهــا متواجــدة فــي ســوريا والعــراق وليبي ــا، ول فــي أوروب
أفغانســتان، مــع تســخين علاقاتهــا البــاردة مــع إدارة بايــدن وإســرائيل، أي تلعــب 
لحســابها الخــاص مــن دون أن تتــرك حلــف الناتــو، وتريــد أن تصحــح علاقاتهــا مــع مصــر 
ــف  ــذا التحال ــأن ه ــعورها ب ــع ش ــلمين، م ــوان المس ــم الإخ ــن دع ــى ع ــن دون أن تتخل م
ــلمين فــي  ــوان المس ــد الإخ ــقوط المتزاي ــل الس ــا فــي ظ ــة، خصوصً ــة إلــى مراجع بحاج
المنطقــة، وتقيــم علاقــات مــع الســلطتين فــي الضفــة وغــزة، وحائــرة بيــن العلمانيــة 

ــة. ــة الديني والدول

كمــا هــو ملاحــظ، هنــاك ســيولة وبيئــة متغيــرة بشــدة فــي المنطقــة ناتجــة عــن الفــراغ 
بســبب تراجــع الوجــود والــدور الأميركــي، ومحاولــة أطــراف دوليــة وإقليميــة لملئــه، 
ولــن تتحــدد معالــم هــذه المتغيــرات مــن دون رؤيــة اتجــاه ســير العلاقــات الأميركيــة 
الصينيــة، التــي ستشــهد منافســة حاميــة حاســمة فــي العقــد القــادم الــذي ســيحدد من 
ســيقود العالــم، ويرســم معالــم النظــام العالمــي الجديــد. وهنــا يجــب أن نضــع مــا أشــرنا 
إليــه فــي المحــور الأول عــن حــروب الوكالــة والإنابــة التــي يمكــن أن تأخــذ مجراهــا 
وتزيــد احتمالاتهــا، خصوصًــا إذا لــم يتــم الاتفــاق بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
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والتوصــل إلــى حــل ســلمي لأزمــة ســد النهضــة. ومــن المهــم أيضًــا مراقبــة هــل ســيتم 
ــه  ــع علي ــم التوقي ــووي الإيرانــي أم لا، ومــاذا سيشــمل إذا ت ــى الاتفــاق الن ــع عل التوقي

والاســتعداد لارتداداتــه المختلفــة فــي ضــوء حــدوث كل احتمــال؟

علــى الرغــم مــن أن الحــرب العســكرية الأميركيــة الإيرانيــة مســتبعدة إلــى حــد كبيــر، 
ــع الاتفــاق النــووي أم لا، إلا أن احتمــال مواجهــة  حاليًــا علــى الأقــل، ســواء إذا وُقِّ
ــران فــي المنطقــة )حــزب  عســكرية إيرانيــة إســرائيلية مباشــرة أو مــن خــال حلفــاء إي
الله( لا يمكــن إســقاطها مــن الحســبان، لا ســيما فــي ظــل حــرب ناقــات النفــط، وعــدم 
توقيــع الاتفــاق، مــع العلــم أن إســرائيل غيــر جاهــزة عســكريًا وحدهــا لحــرب مــع إيــران 
مــن دون مشــاركة أميركيــة علــى الأقــل خــال الســنوات القليلــة القادمــة. وإذا حصلــت 
الحــرب، ســواء مــع إيــران أو مــع حلفائهــا، ســيكون علــى الجانــب الفلســطيني أن يحــدد 
موقفــه، وهــل سيشــترك فــي هــذه الحــرب مــن خــال فصائــل المقاومــة العســكرية أم 

لا؟

لا شــك أن القــرار ســيكون صعبًــا فــي كل الأحــوال فــي المشــاركة بالحــرب أم لا ولكــن 
ــة الفلســطينية؟  المرشــد الهــادي لاتخــاذ القــرار يجــب أن يكــون هــو مصلحــة القضي
وهــل هــدف الحــرب يحققهــا أم علــى العكــس؟ ومــا نتائجهــا المحتملــة، لا ســيما أن 
أي خطــأ فــي الحســابات يمكــن أن يــؤدي إلــى خســارة إســتراتيجية لا يمكــن تعويضهــا؟ 
وهــل ســتكون حاســمة أم مجــرد مفاوضــات بالنــار لتحديــد أدوار الــدول الإقليميــة 

المتنافســة؟

ــا بالنســبة إلــى إســرائيل فــي الإقليــم، فإنّهــا وفــي العقــد الأخيــر قــد تحوّلــت أكثــر  أمّ
فأكثــر إلــى قــوّة إقليميّــة منهــا قــوّة محليّــة، خاصــة فــي ظــل حالــة الشــلل السياســي 
ــح  ــطينيّ لصال ــوع الفلس ــى الموض ــاول أن تتخطّ ــا أن تح ــمح له ــذي س ــطينيّ ال الفلس
ــة التــي تنعكــس عليهــا مــن  الصــراع الإيرانــي مــن جهــة، ولصالــح التغييــرات الإقليميّ

جهــة أخــرى.
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تبقــى الشــعوب العربيــة تتــوق إلــى الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة والعيــش الكريــم 
والســيادة ومكافحــة الفقــر والجهــل والتجزئــة والاســتغلال والفســاد والاســتبداد، 
فالنظــام العربــي القديــم ســقط وهنــاك حاجــة متزايــدة لنظــام عربــي جديــد ينظــر إلــى 
التحديــات والمخاطــر المشــتركة، ويعمــل علــى قيــام مشــروع عربــي يمكّــن العــرب مــن 

أخــذ المــكان الــذي يســتحقون فــي النظــام العالمــي والإقليمــي الجديــد

الخلاصة
 أولً: هنــاك صــراع وتنافــس حــاد علــى المنطقــة بيــن دول إقليميــة كبــرى، إذ لــم تعــد 
ولــن تكــون إســرائيل كمــا خطــط هــي الدولــة المركزيــة المهيمنــة )وهــذا تطــور جيــد 
للفلســطينيين(، مــع ضــرورة المراقبــة والســعي لإحبــاط النجــاح الملموس الــذي تحقق 
بعــد تطبيــع عــدد مــن الــدول العربيــة معهــا، وهــي خطــوة ضــارة بالقضية الفلســطينية 
لأنهــا تكســر موقــف الإجمــاع العربــي الســابق الــذي كان يربــط الســام الكامــل مــع 

إســرائيل بانســحابها الكامــل مــن الأراضــي الفلســطينية والعربيــة المحتلــة.

ولا تحــل مســألة التطبيــع بالتخويــن والمقاطعــة وتــرك الــدول والأطــراف العربيــة 
لقمــة ســهلة ســائغة لإســرائيل، ولا بالتعامــل معهــا بشــكل طبيعــي وكأنــه خطــأ 
بســيط وخــاف عابــر، ولا التمييــز بيــن تطبيــع وآخــر ليــس وفــق مضمونــه، وإنمــا بالنظــر 
ــن  ــر م ــد كبي ــى رأس وف ــة عل ــماعيل هني ــارة إس ــل فــي زي ــا حص ــه، كم ــام ب ــن ق إلــى م

حركــة حمــاس إلــى المغــرب.

ثانيًــا: إن القضيــة الفلســطينية قضيــة عادلــة ومتفوقــة أخلاقيًــا، وقضيــة أرض محتلــة، 
وضحيــة لمشــروع اســتعماري اســتيطاني عنصــري. وهــي قضيــة تحــرر وطنــي وليســت 
قضيــة دينيــة بالأســاس رغــم البعــد الدينــي المهــم لهــا، ومــن الخطــأ التعامــل معهــا 
قابلــة  إنســانية  تحرريــة  عربيــة  فلســطينية  جامعــة  قضيــة  وهــي  دينيــة.  كقضيــة 
للاســتخدام مــن مختلــف الأطــراف والمحــاور، لــذا يجــب ألا تنحــاز لمحــور، لأن هــذا يقــود 
إلــى تصفيتهــا أو إضعافهــا بشــدة علــى الأقــل، بــل يجــب أن تكــون المحــور، وترتبــط 
بعلاقــات مــع هــذه الدولــة أو تلــك بقــدر دعمهــا وتقاطعهــا مــع الحقــوق والمصالــح 

ــطينية. الفلس
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ــة وقواهــا  ــى الشــعوب العربي ــا: يجــب أن يكــون ويبقــى الرهــان الفلســطيني عل ثالثً
ــا  الحيــة، لا علــى الحــكام، لأن دعــم الشــعوب العربيــة قــوي ومســتمر، وترتبــط عضويً
بالقضيــة الفلســطينية، ليــس بســبب الروابــط الثقافيــة والقوميــة والدينيــة فقــط، 
وإنمــا بحكــم المخاطــر والمصالــح المشــتركة، وهــذا يقتضــي الدفــاع عــن القضايــا 
المختلفــة للشــعوب العربيــة ضــد الفقــر والتخلــف والتبعيــة والجهــل والاســتبداد 
ــى  ــة مســتقلة، وإلــى التكامــل عل ــة ديمقراطي والفســاد، وحاجتهــا إلــى أنظمــة وطني
طريــق الوحــدة. فنحــن فــي عالــم لا يســتطيع أن يعيــش فيــه الضعفــاء والمنقســمون 

ــرى. ــات الكب ــط التكت ــار وس والصغ
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إسرائيل: سير مستمر نحو التطرف 
والصراع بين اليمين واليمين

تــرأس  الــذي  فــي إســرائيل بإســقاط نتنياهــو  اليــوم  الحاكــم  رغــم نجــاح الائتــاف 
الحكومــة أكثــر مــن أي رئيــس آخــر، بمــن فيهــم ديفيــد بــن غوريــون، وهــدد بتحويــل 
إســرائيل إلــى حكــم فــردي علــى خلفيــة محاولــة التهــرب مــن الإدانــة فــي محاكمتــه 
ضــد الفســاد، مــن خــال ســعيه لإضعــاف اســتقلال القضــاء والمــس بالقيــم الأخلاقيــة 
وســيادة القانــون والمؤسســات، إلا أن الأزمــة التــي شــهدتها إســرائيل لا تــزال قائمــة، 
ومــا عــدم القــدرة علــى تشــكيل حكومــة رغــم إجــراء ثــاث انتخابــات قبــل الأخيرة ســوى 

أحــد تجليــات الأزمــة وليــس منشــأها.

لــذا، فــإن تشــكيل الحكومــة لا يعنــي نهايــة الأزمــة، خصوصًــا أنهــا حكومــة غيــر 
مســتقرة، وتقــف علــى حافــة الســقوط، ويجمعهــا هــدف واحــد، وهــو منــع نتنياهــو 

ــر. ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــم أكث ــودة إلــى الحك ــن الع م

اليميــن،  ـى العــام 1977، حينمــا ســارت نحــو  إلـ فــي إســرائيل  تعــود جــذور الأزمــة 
ومرجحــة للســير فــي الســنوات القادمــة نحــو اليميــن واليميــن المتطــرف بصــورة أكبــر، 
وتحــوّل الصــراع فيهــا، وتحديــدًا منــذ العــام 2009، إلــى صــراع بيــن اليميــن واليميــن، 
فيمــا بــات اليســار أقليــة صغيــرة لا تســتطيع أن تحســم بــأي أمــر، ومــا تنصيــب نفتالــي 
بينيــت رئيسًــا للحكومــة، رغــم أنّــه لــم يحصــل فــي الانتخابــات علــى أكثــر مــن 6 مقاعــد، 
إلّ اعتــراف بأحقيّــة اليميــن برئاســة الحكومــة فــي إســرائيل، واســتلام لحقيقــة أن 

ــة داخــل المُجتمــع الإســرائيلي. اليميــن هــو الأغلبيّ

ومــا يــدل علــى التوجــه نحــو اليميــن كذلــك وجــود 74 - 80 عضــوًا بالكنيســت الحالــي 
ينتمــون إلــى اليميــن الــذي يلتقــي علــى موقــف مشــترك مــن القضيــة الفلســطينية، 
وينطلــق مــن أنــه لا داعــي للتوصــل إلــى حــل للصراع مــع الفلســطينيين عبــر المفاوضات 
ــوب  ــم، وأن المطل ــرح عليه ــن أن يط ــذي يمك ــرائيلي ال ــل الإس ــوا الح ــن يقبل ــم ل لأنه
إدارة الصــراع لتوفيــر شــروط فــرض الحــل الإســرائيلي والعمــل علــى حســمه وفقًــا 
للرؤيــة الإســرائيلية التــي تميــل بشــكل حاســم فــي هــذه الفتــرة لإحيــاء فكــرة إقامــة 

إســرائيل الكبــرى.
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وقــد حصلــت هــذه الفكــرة علــى دعــم كبيــر فــي عهــد الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترامــب، الــذي نقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس، وطــرح خطتــه للحــل التــي تبنــت 
رؤيــة اليميــن الإســرائيلي المتطــرف كمــا يظهــر بالــذات بتضمينهــا فكــرة ضــم أكثــر 
مــن 30% مــن مســاحة الضفــة المحتلــة، واســتمرارها بهــذه السياســة بأشــكال جديــدة 
بعــد ســقوط ترامــب مــن خــال سياســة الضــم الزاحــف لــأرض والحقــوق والمقدســات، 
فــي  العنصريــة  حــوّل  الــذي  القوميــة  قانــون  بإقــرار  يهوديــة  كدولــة  وترســيخها 
إســرائيل إلــى دســتور، وحققــت نجاحًــا كبيــرًا فــي ذلــك كمــا يظهــر فــي تصريــح الرئيــس 
الأميركــي جــو بايــدن بعــد انتخابــه بــأن لا اســتقرار بمنطقــة الشــرق الأوســط مــن دون 

ــة. ــة يهودي ــراف بإســرائيل كدول الاعت

إن الإجمــاع بيــن اليميــن بمعســكريه اليمينــي المحافــظ القومــي واليميــن الدينــي 
ــة الفلســطينية وطمــس الحقــوق الفلســطينية للشــعب  ــى إلغــاء القضي التوراتــي عل
الفلســطيني بشــكل عــام، ولتجمعاتــه المختلفــة بشــكل خــاص، المترافــق مــع ضعــف 

العامــل الفلســطيني بســبب الانقســام الفلســطيني وعــدم صياغــة مشــروع وطنــي.

المعتمــدة،  الإســتراتيجيات  لوصــول  الجديــدة  والحقائــق  للمســتجدات  يســتجيب 
ــا أوســلو، إلــى طريــق مســدود، واعتمــاد إســتراتيجية البقــاء والانتظــار؛ حــوّل  خصوصً
الصــراع والتنافــس فــي إســرائيل إلــى صــراع وتنافــس علــى قضايــا داخليــة فــي معســكر 
ــاد،  ــودي، والفس ــو اليه ــن ه ــة، وم ــه بالدول ــن وعلاقت ــن الدي ــف م ــل الموق ــد، مث واح
وخصوصًــا الحكومــي والمؤسســي، والانقســامات الاجتماعيــة، واســتقلال الجيــش 
ــه بالمؤسســة التشــريعية، ووحــدة المجتمــع فــي ظــل الانقســامات  والقضــاء وعلاقت
المذهبيــة والطبقيــة مــا بيــن اليهــود الشــرقيين والغربييــن والعلمانييــن والمتدينييــن 

ــراء. ــاء والفق والأغني

مــا ســبق يوضــح خطــأ التركيــز أكثــر ممــا ينبغــي علــى إســقاط نتنياهــو كشــخص، 
علــى أهميــة ذلــك، وليــس سياســاته، التــي يجــب التركيــز علــى إســقاطها، والأشــخاص 
الذيــن يدافعــون عنهــا يســقطون معهــا، وهــذا ســاهم أو ســهل اعتمــاد سياســة مــن 
فريــق فلســطيني - رغــم أنــه إســامي - رأى أنــه لا غضاضــة بدعــم أي حكومــة إســرائيلية 
مهمــا كانــت متطرفــة مقابــل مطالــب مدنيــة، مثلمــا حصــل بانضمــام القائمــة العربيــة 

الموحــدة لحكومــة نفتالــي بينــت، رئيــس حــزب اليميــن الجديــد.
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ويعــد بينيــت أول رئيــس حكومــة ينتمــي إلــى الصهيونيــة المتطرفــة، وهو أكثــر تطرفًا 
مــن نتنياهــو، ويســمي نفســه “رجــل إســرائيل الكبــرى”، ويفخــر بأنــه قتــل عربًــا بيديــه، 
ومســتعد لأن يفعــل ذلــك مــرة أخــرى، وهــو دائمًــا عــارض وقــف العــدوان العســكري 
ــر  ــة أكث ــاع بسياس ــاه القط ــرائيلية تج ــية الإس ــر السياس ــد تغيي ــزة،  ويري ــاع غ ــد قط ض
تشــددًا، ولا ينظــر إلــى الفلســطينيين ســوى كأفــراد ومجموعــات وليســوا قوميــة لهــا 
حقــوق، وهــو القائــل بــأن للفلســطينيين دولتيــن: واحــدة فــي الأردن، والثانيــة فــي غزة، 
ويــرى أن الضفــة أرض غيــر قابلــة للتفــاوض، فهــي أرض محــررة، ويعــارض بشــدة الربــط 
مــا بيــن الضفــة والقطــاع. وهــو يطــرح ثنائيــة التديــن والحداثــة، فضــاً عــن أنــه قليــل 
الخبــرة وقابــل للضغــط ويــرأس حكومــة رغــم أن حزبــه لديــه 6 أعضــاء كنيســت فقــط، 

واتفــق مــع شــركائه بالحكومــة علــى تأجيــل كل مــا لــم يتــم الاتفــاق حولــه.

ـي  وعلــى الرغــم ممــا ســبق، حظيــت حكومــة بينيــت - لابيــد بدعــم أميركــي ودولـ
ـي، وحتــى فلســطيني، كونهــا أســقطت نتنياهــو، وتعطــي بعــض هوامــش  وعربـ
الحركــة كمــا يظهــر فــي تحســن العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية، مــع تعهــد أميركــي 

بعــدم الضغــط عليهــا فــي القضايــا الخلافيــة، مثــل الاســتيطان، حتــى لا تســقط.

ــاع  ــل إجم ــد مح ــم تع ــرائيل ل ــا أن إس ــرائيل كله ــت وإس ــة بيني ــة حكوم ــن معضل تكم
أميركــي داخــل الكونغــرس الأميركــي، ولا داخــل الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، 
ولا حتــى بيــن اليهــود، إذ تتنامــى أصــوات وتيــارات فــي الولايــات المتحــدة، وخصوصًــا 
ــرائيل  ــة لإس ــاعدات الأميركي ــم المس ــن تقدي ــا بي ــط م ــزب الديمقراطــي، ترب ــل الح داخ
وبيــن سياســات إســرائيل واحتلالهــا وإجراءاتهــا، لا ســيما ضــد الإنســان الفلســطيني 
وحقوقــه وحرياتــه الفرديــة والجماعيــة. ومــع أهميــة هــذه التطــورات وضــرورة العمــل 
علــى زيادتهــا، إلا أنــه مــن الســابق لأوانــه توقــع تغييــر حاســم فــي العلاقــات الأميركيــة 
ــد  ــن فــي الحــزب الديمقراطــي المؤي ــل اليمي ــذي يمث ــدن، ال الإســرائيلية فــي عهــد باي

ــا”. ــا لتكــون صهيونيً لإســرائيل بشــدة، وهــو القائــل: “ليــس شــرطًا أن تكــون يهوديً

ــركا، وبالتالــي  ــبة إلــى أمي ــة بالنس ــة المنطق ــع أهمي ــع تراج ــر م ــك التغيي ــق ذل ويتراف
ــدة لا  ــات المتح ــرى للولاي ــتراتيجيات الكب ــداف والإس ــا أن الأه ــر دائمً ــا أن نتذك وعلين
ــود الإيرانــي  ــد الصع ــا بع ــم تحجيمه ــرائيل بحك ــع دور إس ــاء تراج ــر الرؤس ــر بتغي تتغي
والتركــي واتضــاح حــدود قدرتهــا العســكرية مــن جهــة، فلــم تعــد القــوة العســكرية 
التــي لا تقهــر، والقــادرة علــى تحقيــق المطلــوب منهــا كمــا ظهــر فــي اضطــرار قــدوم 
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القــوات الأميركيــة للمنطقــة وغــزو العــراق لحمايــة النفــط وإســرائيل كمــا صــرح 
أنتونــي زينــي، الجنــرال المســؤول عــن القــوات الأميركيــة أثنــاء الحــرب علــى العــراق.

ــرائيل  ــام إس ــة لقي ــة وعربي ــراف دولي ــة ولأط ــة أميركي ــاك حاج ــرى، هن ــة أخ ــن جه وم
بــدور أكبــر فــي المنطقــة للوقــوف فــي وجــه التمــدد الإيرانــي أولً، والتركــي ثانيًــا، 

ـي ثالثًــا. والحلــول دون قيــام مشــروع عربـ

مــا ســبق يوضــح أن لا مجــال للرهــان علــى إحيــاء المفاوضــات ومــا يســمى “عمليــة 
الســام” مــن دون إحــداث تغييــر جوهــري حاســم فــي ميــزان القــوى فــي المنطقــة 
ــه، بمــا  ــاك إرهاصــات تنبــئ بإمكانيــة حدوث ــل هن ــم، وهــذا يمكــن أن يحــدث، ب والعال
يفــرض علــى إســرائيل التوصــل إلــى تســوية تســمح بإنهــاء الاحتــال وتجســيد ســيادة 
واســتقلال دولــة فلســطين التــي تعــدّ حقًــا طبيعيــا والمعتــرف بهــا دوليًــا علــى حــدود 

.1967

وفــي هــذا الســياق، نحــذر مــن عــودة خطــة الســام الاقتصــادي التــي اخترعهــا نتنياهــو 
بحلــة جديــدة، اســمها هــذه المــرة “خطــوات بنــاء الثقــة”، بذريعــة العــودة بالأمــور إلــى 

مــا كانــت عليــه قبــل 28 أيلول/ســبتمبر 2000.

إن تضميــن مطالــب مثــل وقــف توســيع الاســتيطان، وفتــح بيــت الشــرق بالقــدس، 
ــاء أوســلو إســرائيليًا،  ــب التــي تحــاول إحي ــرة مــن المطال ــة عريضــة كبي وقائمــة طويل
مجــرد وهــم وغطــاء لإعــادة الاتصــالات، ومن ثــم المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية.

وإســتراتيجية  شــاملة،  رؤيــة  أســاس  علــى  الفلســطينيين  لتوحيــد  هــي  فالأولويــة 
واحــدة، ومؤسســة وطنيــة جامعــة، وشــراكة كاملــة وقيــادة واحــدة تحفــظ التعدديــة 
والتنافــس والخــاف، ولكــن علــى أســاس قواســم مشــتركة، وفــي إطــار موحــد، حتــى 
ــة تجعــل الاحتــال خاســرًا، وتنهــي الانقســام السياســي  يمكــن إطــاق مقاومــة فاعل

والجغرافــي والمؤسســي.

ــر الخارجيــة الإســرائيلي، للأوروبييــن فــي تموز/يوليــو  ــه يائيــر لابيــد، وزي ولعــل مــا قال
ــن، ومــا  ــده لحــل الدولتي ــى الرغــم مــن تأيي ــة، فعل ــغ الدلال الماضــي فــي بروكســل، بال
يعنيــه فــي أحســن الأحــوال مــن اعتمــاد سياســة إدارة الصــراع، إلا أن هــذا الحــل كمــا 
قــال غيــر ممكــن الآن، وهــذا هــو الموقــف الأميركــي بالضبــط، وهــو العــودة إلــى إدارة 
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الصــراع وليــس حلــه وفــق القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة، والســعي لعــدم 
تدهــور الموقــف بمنــع انهيــار الســلطة وتجــدد المواجهــات العســكرية بيــن المقاومــة 
وقــوات الاحتــال، والحــروب إذا حصلــت تبقــى مســيطر عليهــا ولا تــؤدي إلــى حــروب 
إقليميــة كبــرى ولا إلــى حــروب عالميــة، وهــذا كلــه مــا مــن شــأنه قطــع الطريــق أكثــر 
ــرع الإدارة  ــا تتف ــتقبل عندم ــن فــي المس ــل الدولتي ــمى ح ــا يس ــق م ــى تطبي ــر عل وأكث

الأميركيــة لهــذا الملــف.

إن سياســة إدارة الصــراع فــي ظــل اتجــاه إســرائيل نحــو التطــرف لا تســاعد علــى إنقــاذ 
مــا يســمى حــل الدولتيــن، بــل توفــر الغطــاء للسياســة الإســرائيلية المســتمرة بخلــق 
الحقائــق الاحتلاليــة والعنصريــة التــي تجعــل الحــل الإســرائيلي أكقــر وأكقــر هــو 

ــع. ــى أرض الواق ــروح عل ــن والمط الممك
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الوضع الفلسطيني أمام لحظة فارقة
لا يختلــف اثنــان علــى درجــة معقولــة مــن الوعــي والخبــرة والوطنيــة والمواكبــة 
لتاريــخ القضيــة الفلســطينية علــى أنهــا تمــر بوضــع قــد يكــون الأصعــب منــذ انطلاقــة 
الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، التــي أحيــت القضيــة وحولتهــا إلــى قضيــة تحــرر وطنــي 
وليســت قضيــة إنســانية. وليــس مــن المبالغــة بالقــول إن القضيــة الفلســطينية الآن 

أمــام لحظــة فارقــة مصيريــة.

 فالاحتــال الإســرائيلي يتعمــق مــن خــال المضــي فــي تهويــد القــدس وأســرلتها، 
ــرة جــدًا، والضفــة مقطعــة الأوصــال  والاســتعمار الاســتيطاني يتوســع بمعــدلات كبي
ومســتباحة مــن قــوات الاحتــال التــي لــم تعــد تميــز منــذ أكثــر مــن 18 عامًــا بيــن 
المناطــق المصنفــة )أ( و)ب( و)ج(، وقطــاع غــزة محاصــر ويعــدّ رغــم صمــوده ومقاومتــه 

ــخ. ــر وأطــول ســجن فــي التاري الباســلة أســوأ وأكب

أمــا شــعبنا فــي الشــتات فيعانــي مــن غيــاب قيادتــه المفترضــة الممثلــة بمنظمــة 
التحريــر الممثــل الشــرعي والوحيــد، حيــث يتعــرض لطمــس هويتــه الوطنيــة ومصــادرة 
حقوقــه المدنيــة، إضافــة إلــى تعــرّض مخيمــات وتجمعــات اللاجئيــن فــي بلــدان عــدة 
إلــى حمــات معاديــة، وضيــق معيشــة؛ أدت إلــى تهجيــر جديــد داخــل أماكــن وبلــدان 

اللجــوء، وإلــى أماكــن جديــدة فــي الشــتات.

وأمــا ســلطة الحكــم الذاتــي المفتــرض أن تكــون خطــوة انتقاليــة تتبعهــا مفاوضــات 
نهائيــة تتوصــل إلــى حــل القضايــا الأساســية )اللاجئيــن، الحــدود، الاســتيطان، القــدس، 
الأمــن، الميــاه، الأســرى( وتجســيد دولــة فلســطين علــى حــدود 67؛ فانتهــت إلــى حــل 
ــم مــن دون مفاوضــات ولا عمليــة سياســية، وانقســمت إلــى ســلطتين متنازعتيــن  دائ

علــى التمثيــل والقيــادة والقــرار.

ــه  ــا علي ــح مختلفً ــه أصب ــد لأن ــات بحاجــة إلــى تعريــف جدي وأمــا المشــروع الوطنــي فب
أكثــر مــن أي وقــت مضــى جــراء المســتجدات والخبــرات والمتغيــرات، وأهمهــا وصــول 
الإســتراتيجيات المعتمــدة إلــى طريــق مســدود مــن دون تغييــر المســار، فإســتراتيجية 
المفاوضــات والعمليــة السياســية أدت إلــى كارثــة، ومــع ذلك تجري محاولات مســتمرة 
ــتراتيجية  ــا إس ــة”، فيم ــاء الثق ــوان “بن ــت عن ــر تح ــوأ بكثي ــروط أس ــا بش ــادة إنتاجه لإع
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المقاومــة المســلحة محاصــرة فــي قطــاع غــزة ومعطلــة فــي الضفــة الغربيــة، وبــدت 
حتــى قبــل معركــة “ســيف القــدس” الأخيــرة مرتبطــة أكثــر بمصالــح فصيــل وســلطته 
ــة، مــا يســتدعي المراجعــة  ــه علــى جماعــة الإخــوان المســلمين ومحــاور إقليمي ورهان

العميقــة والجريئــة للتوصــل إلــى رؤيــة وإســتراتيجية جديــدة.

فيمــا تميــزت معركــة ســيف القــدس بــأن المقاومــة خاضتهــا نصــرة للقــدس والقضيــة، 
ـى مجــرد تكتيــك نابــع مــن  ـى إســتراتيجية وليــس إلـ والمطلــوب أن يتحــول هــذا إلـ

ــة. دوافــع مختلفــة ومحــددة ومؤقت

ـى كارثــة،  إلـ ويجــب أن تنطلــق الإســتراتيجية الجديــدة مــن وصــول اتفــاق أوســلو 
عنوانهــا الأبــرز أن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة منــذ اغتيــال إســحاق رابيــن 
تخلــت عنــه جزئيًــا فــي البدايــة، وكليًــا فيمــا بعــد، خصوصًــا منــذ تولــي بنياميــن نتنياهــو 
ســدة الحكــم فــي إســرائيل للمــرة الثانيــة فــي العــام 2009، وإعــادة إحيــاء دور “الإدارة 
المدنيــة”، فــي العــام 2010، خلافًــا لمــا ينــص عليــه اتفــاق أوســلو، بينمــا اســتمرت 
بالمطالبــة فــي اســتمرار التــزام الفلســطينيين بــه مــن جانــب واحــد، وســط انقســام 

ــز عربــي ودولــي. ــت وعج ــطيني وصم ــان فلس ــف وتوه وضع

وانتقــل النظــام العربــي مــن شــعارات الخرطــوم “لا صلــح ولا اعتــراف ولا مفاوضــات” 
ـى  ـى عقــد معاهدتــي الســام المصريــة والأردنيــة، وبينهمــا اتفــاق أوســلو، ثــم إلـ إلـ
طــرح مبــادرة الســام العربيــة فــي العــام 2002 مــن دون الانســحاب الإســرائيلي، 
ــطينية  ــة الفلس ــون القضي ــزام بك ــن الالت ــي التدريجــي ع ــة التخل ــن مرحل ــوا م أي انتقل
ـى التخلــي مــن خــال تحميــل الفلســطينيين مســؤولية  قضيــة العــرب المركزيــة، إلـ
الفلســطينيون، متذرعيــن  بــه  الفلســطينية وحدهــم، والقبــول بمــا يقبــل  القضيــة 
بــأن الفلســطينيين تخلــوا عــن العــرب مــن خــال رفعهــم شــعار اســتقلالية القــرار 

الفلســطيني، و”أهــل مكــة أدرى بشــعابها.

لا يمكــن إدراك مــدى التراجــع الــذي وصلــت إليــه القضيــة الفلســطينية إلا بعــودة 
ــد ترامــب صفقــة القــرن،  إســرائيل إلــى طــرح إقامــة “إســرائيل الكبــرى”، وتبنــي دونال
ـى القــدس مــن دون ردود فلســطينية  ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلـ
وعربيــة ودوليــة بمســتوى الخطــر والتحــدي، فــي محاولــة لترســيخ الزعــم بأنهــا عاصمــة 

ــرائيل. ــة إس ــة لدول ــدة أبدي موح
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صحيــح أن الفلســطينيين قــادوا تحــركًا عربيًــا ودوليًــا ســاهم بقــوة في ســقوط الصفقة، 
ولكــن هنــاك خطــة أخــرى لا تختلــف جوهريًــا عنهــا تطبــق بأشــكال ومســميات جديــدة 
قديمــة مــن خــال بقــاء الســفارة الأميركيــة فــي القــدس رغــم ســقوط ترامــب، وتكثيــف 
الانقســام  فــي  والاســتثمار  والمقدســات،  والحقــوق  الأرض  علــى  الزاحــف  الضــم 
الفلســطيني، وإحيــاء مخططــات التهجيــر الطوعــي والقســري، والإصــرار علــى قانــون 
القوميــة الــذي حصــل مؤخــرًا علــى تأييــد الســلطة القضائيــة بعــد دعــم الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة لــه، كمــا ظهــر فــي رفــض محكمــة العــدل العليــا الإســرائيلية 

الدعــاوي المناديــة برفــض القانــون أو تعديلــه.

إن مــا ســبق مــن دلائــل علــى المــأزق الــذي تعيشــه القضيــة الفلســطينية، والمنظمــة، 
والســلطتين فــي الضفــة والقطــاع، والقــوى والنخــب السياســية، لا يعنــي أن الأمــر 
وقــواه ومقاومتــه  الفلســطيني،  الشــعب  أن  ولا  إســرائيل،  لصالــح  بــات محســومًا 
ــود  ــاق، فالصم ــى الإط ــن، لا عل ــوف اليدي ــف مكت ــيئًا ووق ــل ش ــم يفع ــاته، ل ومؤسس
لــم  والعســكرية  الســلمية  أشــكالها  بــكل  الفلســطينية  والمقاومــة  الفلســطيني 

ينقطعــا.

بدايــة بهبــات القــدس وموجاتهــا، مــا إن تهــدأ واحــدة لتشــتعل الأخــرى، إلــى مســيرات 
العــودة التــي أكــدت أصــل وجــذر الصــراع والقضيــة، وقدمــت مثــالً علــى مــدى تمســك 
الشــعب بحقوقــه، إلــى الموجــات المتلاحقــة فــي الضفــة التــي أخــذت أشــكالً متعــددة 
مــن انتفاضــة الســكاكين والدهــس، إلــى المواجهــات التــي لا تنقطــع فــي عــدد متزايــد 
ـى حــي الشــيخ جــراح وبيتــا وبيــت دجــن، وهبــة أراضــي 48  مــن المواقــع وصــولً إلـ
ــود  ــة، إلــى الصم ــازل والعنصري ــدم المن ــري وه ــل القس ــات الترحي ــدي لمخطط والتص
فــي وجــه العــدوان المتكــرر ضــد قطــاع غــزة فــي أعــوام 2008-2009 و2012 و2014 
ــاد  ــو إيج ــث نح ــدم حثي ــاك تق ــد، وهن ــة تتزاي ــدرات المقاوم ــت أن ق ــذي أثب و2021، ال
ــردع المتبــادل يتحقــق مــن خــال المبــادرة إلــى معركــة “ســيف القــدس”  نــوع مــن ال
بإطــاق الصواريــخ علــى القــدس وتــل أبيــب ومختلــف أنحــاء إســرائيل نصــرة للقــدس 
والأقصــى والصمــود فــي وجــه العــدوان، وتوحــد الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف 
تجمعاتــه داخــل الوطــن وخارجــه فــي معركــة الدفــاع عــن القــدس، مــا غيــر بشــكل 

نســبي مــن قواعــد الصــراع بحيــث يمكــن البنــاء عليــه فــي المســتقبل.
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ــون الدولــي،  ــر فــي القان ــي ومق ــق طبيع ــال ح ــلحة للاحت ــة المس ــح أن المقاوم صحي
ولكــن فــي الظــروف العربيــة والدوليــة الراهنــة لا يمكــن أن تكــون الأســلوب الرئيســي 
للنضــال، وإنمــا شــكل مــن أشــكال الدفــاع عــن النفــس، ومســعى لإيجــاد نــوع مــن 

الــردع.

كمــا لعبــت حركــة المقاطعــة دورًا مهمًــا كونهــا تكشــف زيــف الروايــة التاريخيــة 
ــراء  ــة فــي الصح ــة الديمقراطي ــا واح ــي أنه ــي تدع ــرائيل، الت ــة إس ــة وحقيق الصهيوني
ــة  ــراف مؤسســات أميركي ــز عنصــري، حتــى باعت ــة احتــال وتميي ــة، لتظهــر دول العربي

وإســرائيلية ودوليــة.

والحقــوق  الوطنيــة  الهويــة  عــن  التعبيــر  أشــكال  وكل  المقاومــة  أبقــت  لقــد 
الفلســطينية، خصوصًــا فــي أماكــن اللجــوء والشــتات، القضيــة حيــة، ولكــن هــذا لا 
ـى  يكفــي لتحقيــق الانتصــار والانتقــال مــن مرحلــة الدفــاع الإســتراتيجي الإيجابــي إلـ

الحقــوق. وإنجــاز  الأرض  تحريــر  علــى  القــادر  الإســتراتيجي  الهجــوم 

نحــذر مــن الوقــوع فــي منزلــق التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية كقضيــة دينيــة، 
وضــرورة التمســك بهــا والتعبيــر عنهــا كقضيــة تحــرر، وليســت قضيــة دينيــة كمــا 
تحــاول إســرائيل بتأثيــر الصهيونيــة المتدينــة أن تفعــل. صحيــح أن هنــاك أبعــادًا 
ــب  ــرري يج ــراع تح ــا ص ــا وإنم ــا دينيً ــس صراعً ــه لي ــن فــي أساس ــراع، ولك ــددة للص متع
الحفــاظ عليــه للحصــول علــى دعــم العالــم كلــه، بمــا يشــبه الإجمــاع. ولكــن حتــى لــو 
انتصــر التيــار الدينــي الصهيونــي المتطــرف وظهــر الصــراع بســببه كصــراع دينــي، فهذا 
ــات  ــل مئ ــم نق ــن إن ل ــيحرك الملايي ــل س ــوم، ب ــا المحت ــن مصيره ــرائيل م ــذ إس ــن ينق ل
الملاييــن لنصــرة الإســام والمســلمين، وســيكون ضحيتــه ليــس إســرائيل والحركــة 

الصهيونيــة الاســتعمارية فقــط، وإنمــا اليهــود أنفســهم أيضًــا.

يجــب ألا تجعــل كل أشــكال الصمــود والانتصــار والإنجــازات الرؤيــة غامضــة، ولا أن تقــع 
فــي ســوء التقديــر أو الحســابات الخاطئــة والأوهــام الخاســرة، إذ نعانــي مــن اتجاهيــن، 
رغــم الفــرق الكبيــر بينهمــا، الأول يبالــغ بالانتصــارات وبضعــف إســرائيل، والثانــي يقلــل 
جــدًا مــن الانتصــارات، ويبالــغ بقــوة إســرائيل، ويــروج باســتحالة الانتصــار عليهــا. ومــع 
ذلــك، لا بــد مــن رؤيــة أن القضيــة الفلســطينية رغــم الإنجــازات المتحققــة والفــرص 
ـي غيــر الملائــم  المتاحــة لا تــزال فــي مــأزق خطيــر نتيجــة الوضــع الإقليمــي والدولـ
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علــى الصعيــد الرســمي، والمقيــد علــى الصعيــد الشــعبي، وبســبب اســتمرار الاختــال 
ــر بالمحــاور والتحالفــات،  ــرؤى والتأث ــن القــوى، والخــاف علــى البرامــج وال فــي موازي
إضافــة إلــى اســتمرار الانقســام الفلســطيني المؤسســي الــذي يتعمــق أفقيًــا وعموديًــا، 
ــذي يطغــى  ــح ال ــف والمصال ــى الســلطة والمكاســب والوظائ والتوهــان والصــراع عل

علــى أي شــيء آخــر.

ــل حتــى  ــر، ب ــد والتغيي ــدم التجدي ــبب ع ــلطة بس ــة والس ــرعية المنظم ــت ش ــد تآكل  لق
الإصــاح بالحــد الأدنــى المطلــوب لتطويــر العمــل المؤسســي، وعــدم اعتمــاد مشــروع 
وطنــي يتناســب مــع فشــل أوســلو، وتعطيــل المقاومــة المســلحة وحصرهــا فــي 
قطــاع غــزة، وتغيــر الظــروف والمعطيــات وتراكــم الخبــرات، وعــدم إجــراء الانتخابــات، 
وفقــدان الشــرعية الثوريــة والتوافــق الوطنــي، وعــدم وجــود شــرعية الإنجــاز وتقديــم 

ــح للحكــم. المثــل الصال

وهــذا تجلــى بشــكل صــارخ مــن خــال عــدم الالتــزام بقــرارات المجلســين المركــزي 
والوطنــي بخصــوص إعــادة النظــر فــي العلاقــة مــع الاحتــال، والتخلــي عــن الالتزامــات 
مــن  التحلــل  قــرار  عــن  انفــرادي  بشــكل  والعــودة  أوســلو،  اتفــاق  علــى  المترتبــة 
الاتفاقيــات الــذي اتخــذه الرئيــس محمــود عبــاس والقيــادة الفلســطينية فــي أيار/مايــو 
ــذي اســتند إلــى  ــذي أدى إلــى نســف الأســاس السياســي المشــترك ال 2020، الأمــر ال
لقــاءات جبريــل الرجــوب، أميــن ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، وصالــح العــاروري، 
نائــب رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، وكذلــك لقــاء الأمنــاء العاميــن، 
وتفاهمــات إســطنبول فــي أيلول/ســبتمبر 2020، وصــولً إلــى تأجيــل بحكــم الإلغــاء 
للانتخابــات بعــد قــرار ســابق بحــل المجلــس التشــريعي، وإصــدار قوانيــن أحكمــت 
ــد للانتخابــات،  ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء مــن دون تحديــد موعــد جدي

خشــية مــن نتائجهــا. 

فــي المقابــل، كان مــن المفتــرض بحركــة حمــاس وبقيــة الفصائــل التــي تعــارض المســار 
الــذي تســير فيــه القيــادة المتنفــذة تقديــم نمــوذج متكامــل عــن مســار جديــد مختلــف 
كليًــا وليــس التذبــذب بيــن مــد اليــد حينًــا للشــراكة والســعي حينًــا آخــر لفــرض البديــل، 
ــات الانخــراط فــي الســلطة  ــن متطلب ــن برنامــج المقاومــة وبرنامــج التســوية، وبي وبي
وتغليبهــا ومتطلبــات خيــار المقاومــة. وهــذا المســار الجديــد كان يتطلــب - ولا يــزال 
ــا أمــام مغــزى العــودة إلــى الاتفاقيــات مــع الاحتــال، لا ســيما أن هــذا  - التوقــف مليً
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يجعــل الانتخابــات إن جــرت كمــا كان مخطــط لهــا فــي ظــل الانقســام، فــي إطــار ســلطة 
الحكــم الذاتــي، وتحــت ســقف اتفــاق أوســلو، ونوعًــا مــن التقاســم للحصــص وإدارة 

الانقســام.

ــي  ــي العمل ــى السياس ــى بالمعن ــات، وأن تتبن ــو الانتخاب ــي نح ــرت أن تمض ــا آث ولكنه
القضايــا  علــى  توافــق  دون  الانقســام  لإنهــاء  كمدخــل  الانتخابــات  إجــراء  مقاربــة 
والملفــات التــي جعلــت الانقســام يتعمــق ويســتمر طيلــة الســنوات الماضيــة، مــا يــدل 
علــى نــوع مــن التعايــش والتقاطــع بيــن طرفــي الالنقســام، وعلــى أن الصــراع الأساســي 

ــادة والتمثيــل والقــرار. ليــس علــى البرامــج، وإنمــا علــى الحكــم والســلطة والقي

ونحــن عندمــا نســتخدم مصطلــح طرفــي الانقســام، فهــذا لا يعنــي أن المســؤولية 
ـى علــى  واحــدة أو متســاوية فــي كل الظــروف والمراحــل، فهنــاك مســؤولية أولـ
الرئيــس والقيــادة صاحبــة الســلطة والصلاحيــات، والحاصلــة علــى الشــرعيتين العربيــة 
ــاس”  ــن “حم ــدم تمكي ــس، وع ــلو البائ ــار أوس ــن مس ــؤولة ع ــا المس ــة، وكونه والدولي
مــن الحكــم بعــد فوزهــا فــي الانتخابــات التشــريعية فــي العــام 2006 رغــم تشــكيلها 

للحكومــة.

فــي المقابــل، تتحمــل “حمــاس” مســؤولية أساســية بحكــم تنفيــذ “الانقــاب”، وتغليــب 
ــج  ــك برنام ــا فــي ذل ــر، بم ــيء آخ ــى أي ش ــزة عل ــاع غ ــى قط ــيطرتها عل ــا بس احتفاظه

المقاومــة حتــى معركــة ســيف القــدس.

نحــن الآن أمــام لحظــة تاريخيــة جديــة، فهــل تواصــل “حمــاس” الربــط بيــن كفاحهــا فــي 
قطــاع غــزة مــع بقيــة أجــزاء الوطــن المحتــل لتكــون المقاومــة أداة لخدمــة إســتراتيجية 

ــة واحدة. وطني

وتختــار الاســتمرار فــي تعميــق طابعهــا الوطنــي علــى كونهــا جــزءًا مــن الإخــوان 
ــر  ــق وحاســم وغي ــة بشــكل عمي ــة الثوري ــار المشــاركة والواقعي المســلمين، كمــا تخت

متــردد، أم تختــار خــاف ذلــك؟

نتيجــة  علــى  رهانهــا  ـى  إلـ يعــود  ذلــك  فــي  تســاهلها  بــأن  الفصائــل  تتــذرع  قــد 
الانتخابــات، وأنهــا ســتعطي للقوائــم المعارضــة لأوســلو أغلبيــة، ولكــن هــذا الأمــر غيــر 
مقنــع لأن الاحتــال هــو صاحــب الســيادة، ولأن قاطــرة الاتفــاق علــى إجــراء الانتخابــات 
كمــا أســلفنا هــي الاتفــاق علــى قائمــة مشــتركة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس أساسًــا، 
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مــن دون الاتفــاق علــى برنامــج مشــترك، وبمشــاركة ديكوريــة الطابــع لفصائــل أخــرى، 
وترشــيح محمــود عبــاس للانتخابــات الرئاســية، وهــذا نــوع مــن التقاســم والمحاصصــة 
والتعايــش ببــن ســلطتين وبرنامجيــن، تحــت “طربــوش” حكومــة التوافــق أو الوحــدة. 
وهــذا الاتفــاق الثنائــي اســتمر حتــى أواخــر آذار/مــارس 2021 حين فشــل، وكان مؤشــرًا 
علــى أن الانتخابــات لــن تحصــل دون أن تكــون نتائجهــا مضمونــة ومفصلــة مســبقًا 

علــى مقــاس اســتمرار الهيمنــة وفــق معادلــة محاصصــة.

ـى حــد  لا يمكــن لحمــاس الانتقــال مــن القائمــة المشــتركة والرئيــس التوافقــي إلـ
المطالبــة مــن أوســاط نافــذة فيهــا برحيــل الرئيــس وتغييــر القيــادة، مــن دون إجــراء 
مراجعــة واســتخلاص الــدروس والعبــر، لأن هــذه السياســة المتذبذبــة يمكــن أن تفتــح 
الطريــق للعــودة إلــى اتفــاق ثنائــي آخــر أو إلــى صــراع داخلــي مفتــوح إن الانتخابــات فــي 

كل مــكان، وفــي فلســطين المحتلــة تحديــدًا.

ليســت مســألة فنيــة، وإنمــا مســألة سياســية ووطنيــة مــن الطــراز الأول، لذلــك يتوجــب 
أن تتــم فــي ســياق اتفــاق علــى قواعــد وأحــكام وأهــداف متفــق عليهــا يتــم الاحتــكام 

إليهــا.

وفــي الحالــة الفلســطينية، لا بــد أن يشــمل أولً الاتفــاق علــى المشــروع الوطنــي، 
والعمــل علــى تعزيــزه والتقــدم علــى طريــق تحقيقــه، لكــي تكــون الانتخابــات معركــة 
الســلطة  وجــود  لتكريــس  الاحتــال، وكســر محاولاتــه  عــن  الانفــكاك  فــي ســياق 

كوكيــل إداري واقتصــادي وأمنــي يطيــل عمــره.

ــو جــرت بغــض النظــر  ومــن دون التوافــق الوطنــي علــى مــا ســبق، فــإن الانتخابــات ل
ـى تكريــس ســلطة الحكــم الذاتــي، ومنــح شــرعية للوضــع  عــن نتائجهــا ســتفضي إلـ
القائــم الفاقــد لأي شــرعية )شــرعية المقاومــة، شــرعية الوفــاق الوطنــي، شــرعية 
الإنجــاز، شــرعية الانتخابــات( ســوى شــرعية القــوة، فــا أفــق سياســيًا ولا احتمــال جديًــا 
لبــدء عمليــة سياســية، حيــث اختصــرت القضيــة الفلســطينية وقزمــت بخطــوات بنــاء 
الثقــة والســام الاقتصــادي والأمنــي، وهــذا شــيء فــي منتهــى الخطــورة إن مســألة 
الاعتــراف بحركــة حمــاس وفصائــل المقاومــة مــن الشــرعيات العربيــة والإقليميــة 
والدوليــة مهمــة، ولكنهــا ليســت الأهــم، فالأهــم الاعتــراف بالحقــوق الفلســطينية. 
ــو  ــوى فه ــزان الق ــم فــي مي ــر حاس ــن دون تغيي ــية م ــالأدوات السياس ــراف ب ــا الاعت أم
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علــى  وتشــجيعها  وتطويعهــا  المقاومــة  ووفصائــل  “حمــاس”  احتــواء  يســتهدف 
تقديــم التنــازلات المطلوبــة المعروفــة، ولعــل اعتــراف إســرائيل بمنظمــة التحريــر 
كممثــل شــرعي مــن دون الاعتــراف بــأي مــن الحقــوق الفلســطينية دليــل قاطــع علــى 

ذلــك.

وزاد الوضــع ســوءًا، والأزمــة اشــتعالً، عــدم الارتقــاء مــن القيــادة المتنفذة إلى مســتوى 
التحديــات المترتبــة علــى ملحمــة القــدس وســيفها، التــي امتــدت إلــى الداخــل وجميــع 
أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني، بــل النظــر إلــى مــا جــرى كشــيء ســيئ، ومــا زاد 
الطيــن بلــة تعامــل حركــة حمــاس وقــوى المقاومــة بــأن المعركــة تســمح بفــرض 
شــروط وإمــاءات مــن خــال الدعــوة إلــى تشــكيل مجلــس وطنــي بالتوافــق وقيــادة 
انتقاليــة لمــدة عاميــن مــن دون انتخابــات، وتأجيــل البحــث فــي الإســتراتيجية إلــى مــا 
بعــد تشــكيل القيــادة، علــى طريــق قيــادة “حمــاس” للشــعب الفلســطيني، واســتحضار 
ــر قبــل  نمــوذج معركــة الكرامــة كمحطــة لســيطرة حركــة فتــح علــى منظمــة التحري
نصــف قــرن، لتســويغ طموحــات اليــوم باســتبدال هيمنــة فصيــل علــى المؤسســات 
والقــرار الوطنــي بفصيــل آخــر، والادعــاء بــأن “ســيف القــدس” مثلهــا مثــل معركــة 
التــي تميــز  الكرامــة قفــزت عــن كل الشــروط والمعطيــات الموضوعيــة والذاتيــة 
ــا  ــو م ــي. وه ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــد الس ــة بعق ــوم مقارن ــطيني الي ــع الفلس الوض
غــذى فــي المقابــل خطــاب الســلطة فــي تبريــر انقضاضهــا غيــر المســبوق وغيــر المبــرر 
علــى الإطــاق، علــى الحريــات العامــة وانتهاكاتهــا لحريــة التعبيــر، وبخاصــة بعــد 
جريمــة قتــل الناشــط نــزار بنــات، مــن خــال الزعــم بوجــود “مؤامــرة انقلابيــة” لصالــح 
أجنــدات خارجيــة، وفــي اندفاعهــا الخطيــر نحــو المفاوضــات عبــر جســر بنــاء الثقــة مــن 

ــية. ــة سياس دون عملي

وزاد الوضــع ســوءًا، والأزمــة اشــتعالً، عــدم الارتقــاء مــن القيــادة المتنفذة إلى مســتوى 
التحديــات المترتبــة علــى ملحمــة القــدس وســيفها، التــي امتــدت إلــى الداخــل وجميــع 
أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني، بــل النظــر إلــى مــا جــرى كشــيء ســيئ، ومــا زاد 
الطيــن بلــة تعامــل حركــة حمــاس وقــوى المقاومــة بــأن المعركــة تســمح بفــرض 
شــروط وإمــاءات مــن خــال الدعــوة إلــى تشــكيل مجلــس وطنــي بالتوافــق وقيــادة 
انتقاليــة لمــدة عاميــن مــن دون انتخابــات، وتأجيــل البحــث فــي الإســتراتيجية إلــى مــا 
بعــد تشــكيل القيــادة، علــى طريــق قيــادة “حمــاس” للشــعب الفلســطيني، واســتحضار 
ــر قبــل  نمــوذج معركــة الكرامــة كمحطــة لســيطرة حركــة فتــح علــى منظمــة التحري
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نصــف قــرن، لتســويغ طموحــات اليــوم باســتبدال هيمنــة فصيــل علــى المؤسســات 
والقــرار الوطنــي بفصيــل آخــر، والادعــاء بــأن “ســيف القــدس” مثلهــا مثــل معركــة 
التــي تميــز  الكرامــة قفــزت عــن كل الشــروط والمعطيــات الموضوعيــة والذاتيــة 
ــا  ــو م ــي. وه ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــد الس ــة بعق ــوم مقارن ــطيني الي ــع الفلس الوض
غــذى فــي المقابــل خطــاب الســلطة فــي تبريــر انقضاضهــا غيــر المســبوق وغيــر المبــرر 
علــى الإطــاق، علــى الحريــات العامــة وانتهاكاتهــا لحريــة التعبيــر، وبخاصــة بعــد 
جريمــة قتــل الناشــط نــزار بنــات، مــن خــال الزعــم بوجــود “مؤامــرة انقلابيــة” لصالــح 
أجنــدات خارجيــة، وفــي اندفاعهــا الخطيــر نحــو المفاوضــات عبــر جســر بنــاء الثقــة مــن 

ــية. ــة سياس دون عملي

ولعــلّ مــا جــرى بعــد وقــف إطــاق النــار لإغــراق المقاومــة بمباحثــات تهدئــة تهــدف 
إلــى العــودة إلــى تطبيــق تفاهمــات مــا قبــل أيــار دليــل على نجــاح الاحتلال فــي إجهاض 
كبيــر لإنجــازات المقاومــة، كمــا يظهــر ذلــك فــي ربــط المنحــة القطريــة وإعــادة الإعمــار 
ــة  ــدس، ومواصل ــام فــي الق ــيرة الأع ــى مس ــرار عل ــرى، وفــي الإص ــادل الأس ــة تب بصفق

الاعتــداءات علــى المســجد الأقصــى.

ــم يكــن،  ــادة المتنفــذة مــا جــرى وتعاملــت وكأن شــيئًا ل ــل، تجاهلــت القي فــي المقاب
وطرحــت تشــكيل حكومــة وحــدة تلتــزم بالشــرعية الدوليــة )والقصــد شــروط الرباعيــة 
التــي تتمســك بهــا القيــادة الفلســطينية أكثــر مــن أطــراف اللجنــة الرباعيــة(، ودعــوة 
المجلــس المركــزي المختلــف عليــه للانعقــاد، والبحــث فــي الكواليــس بفكــرة إطــاق 
حــوار وطنــي وتشــكيل مجلــس تأسيســي للدولــة للتغطيــة علــى عــدم الاســتعداد 
لإجــراء الانتخابــات، وفتــح قنــاة للهــروب مــن خــال تقديــم حلــول مختصــرة، والهــروب 
مــن التفاهــم المطلــوب مــن مختلــف الأطــراف الوطنيــة حــول عــدد مــن المســائل 

الأساســية المترابطــة التــي لا يمكــن تجزئتهــا ولا الفصــل فيمــا بينهــا.

كمــا اســتمرت القيــادة بالمنهــج السياســي الواقعــي الانهزامــي الــذي لا يــرى طريقًــا 
غيــر الخضــوع للواقــع والاســتمرار بتجريــب المجــرب، وإعــادة إنتــاج إســتراتيجية البقــاء 

والانتظــار.

وجــاءت فضيحــة لقــاح فايــزر وجريمــة قتــل نــزار بنــات، المعــارض السياســي والمرشــح 
للانتخابــات الســابقة أثنــاء اعتقالــه، ومــا حصــل مــن قمــع غيــر مســبوق للحقــوق 
والحريــات، لتعكــس اســتمرار التمســك بسياســة بقــاء الســلطة والمصالــح المرتبطــة 
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بمواقــع القــوة والنفــوذ والبحــث عــن مصــادر شــرعية خــارج إطــار الإرادة الشــعبية، عبــر 
خطــاب “بنــاء الثقــة” مــع دولــة الاحتــال تمهيــدًا لاســتئناف المفاوضــات، حتــى لــو كان 

الثمــن اســتمرار الانقســام، وتعميــق الحكــم الفــردي، وطابعــه الاســتبدادي.

ــر القلــق علــى الحاضــر والمســتقبل طريقــة تعاطــي الســلطة مــع الجريمــة   وممــا يثي
بصــورة بــدت فيهــا وكأنهــا تدافــع عنهــا وعــن الجنــاة، كمــا ظهــر فــي حديــث محافــظ 
الخليــل عــن وفــاة بنــات أثنــاء الاعتقــال وعــدم توقيــف الفاعليــن حينهــا وبــدء تحقيــق 
جنائــي وعــدم الانتهــاء منــه حتــى كتابــة هــذا التقريــر بعــد مــرور أربعينيــة نــزار، وعــدم 
تقديــم الرئيــس ورئيــس الحكومــة تعزيــة لزوجتــه وعائلتــه، وعــدم تشــكيل لجنــة 
ـى انســحاب ممثلــي مؤسســة الحــق  تحقيــق غيــر مســتقلة ولا محايــدة، مــا أدى إلـ
ــن يمارســون  ــن، الذي ــات، إلــى جانــب اتهــام المتظاهري ــة بن ــة المســتقلة وعائل والهيئ
حقهــم المشــروع فــي التعبيــر عــن الــرأي والتظاهــر، بتنفيــذ مؤامــرة وأجنــدات خارجيــة، 
واعتقــال المتظاهريــن والصحافييــن والمحاميــن والمتضامنيــن معهــم مــن أهاليهــم، 

واســتخدام العنــف والســحل والتعذيــب ضدهــم.

وأســوأ مــا حصــل محاولــة زج حركــة فتــح فــي مواجهــة مــع المتظاهريــن، واســتخدام 
أفــراد مــن أجهــزة الأمــن بلبــاس مدنــي لاقتحــام المظاهــرات وافتعــال المشــاكل مــع 

المتظاهريــن أمــام مــرأى ومســمع أفــراد الأجهــزة الأمنيــة.

وهــذا يضــع الحركــة بيــن خياريــن إمــا أن تعــود كمــا كانــت حركــة شــعبية تحرريــة، 
ــر فــي الســلطة،  ــر، أو أن تــذوب أكثــر وأكث والعمــود الفقــري للثــورة ومنظمــة التحري
ــرة  وتلعــب دور الحــزب الحاكــم اســمًا بينمــا تســتخدم لمصلحــة أفــراد وشــريحة صغي
فعــاً فــي ظــل تدهــور دور الســلطة بشــكل كبيــر جــدًا، إلــى مســتوى ســقفه خطــوات 

بنــاء الثقــة.

مــن دون شــك، إن الربــط المباشــر مــا بيــن تحقيــق العدالــة لنــزار بنــات ومــا يعنيــه 
ذلــك مــن إيقــاع العقــاب الــازم بــكل المشــاركين والمتســببين بهــذه الجريمــة، وبيــن 
الشــروع فــي معالجــة جــذور وأســباب وصولنــا إلــى هــذا الوضــع الكارثــي، وبيــن تحقيــق 
كل المطالــب الوطنيــة والديمقراطيــة، ســاعد الســلطة أيضًــا فــي ترويــج ادعاءاتهــا بــأن 
هنــاك مؤامــرة، وأن موضــوع بنــات يوظــف لإســقاط النظــام ورحيــل الرئيــس تمهيــدًا 

لاســتلام “حمــاس” وحلفائهــا ســدة القيــادة الفلســطينية.
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مــن حــق أي فــرد أو فصيــل المطالبــة بالتغييــر ورحيــل القيــادة أو الرئيــس، ولكــن 
ــم  ــات، أو إذا ت ــر الانتخاب ــة، وعب ــك بالوســائل الســلمية الديمقراطي شــرط أن يكــون ذل
ــن  ــوع م ــن ن ــد م ــث لا ب ــا، بحي ــن نتائجه ــية م ــات خش ــراء الانتخاب ــض اج ــتمرار برف الاس
الثــورة الشــعبية لإحــداث التغييــر شــرط أن تكــون فــي ســياق مقاومــة الاحتــال وأن 
تأتــي تعبيــرًا عــن إرادة شــعبية كاســحة تتمتــع بأغلبيــة كبيــرة واضحــة ومســتقرة، 
ومؤشــراتها واضحــة لا تكتفــي باســتطلاع واحــد أو نتيجــة معركــة واحــدة، ولا حتــى 

ــدة. ــات واح ــج انتخاب نتائ

إن مــا يحــدث يضــع القضيــة الفلســطينية أمــام لحظــة الحقيقــة، فالســلطة أمــام لحظــة 
تاريخيــة فاصلــة، وعليهــا أن تقــرر: هــل تريــد الاســتمرار بنفــس المســار الــذي ســيصل 
بهــا إلــى الارتهــان الكامــل للاحتــال وتأبيــد ســلطة الحكــم الذاتــي، أم الخــروج مــن هــذا 
ــر  ــر المصي ــق تقري ــى تحقي ــد قــادر عل المســار ضمــن خطــة متدرجــة، وإقــرار مســار جدي

والعــودة والمســاواة والحريــة والاســتقلال والســيادة لدولــة فلســطين؟

كمــا يضــع “حمــاس” أمــام قــرار تاريخــي: هــل ســتبقى متــرددة بيــن كونهــا حركــة 
ــا لجماعــة الإخــوان المســلمين،  ــة فلســطينية لهــا بعــد إســامي، وكونهــا فرعً وطني
تريــد  أم  المشــتركة،  القواســم  برنامــج  أســاس  علــى  شــراكة  تريــد  كونهــا  وبيــن 
الاســتيلاء علــى القيــادة، وتقديــم نفســها كبديــل كامــل، أم تريــد اســتمرار ســيطرتها 
الانفراديــة علــى قطــاع غــزة مــع التوصــل أو مــن دون التوصــل إلــى هدنــة طويلــة الأمــد، 
أم التذبــذب بيــن برنامــج التحريــر وبرنامــج التســوية، أم تــرى أن المقاومــة والتســوية 

ــا؟ ــن أن يلتقي ــان لا يمك ــان متوازي خط

هنــاك إمكانيــة للجمــع مــا بيــن المقاومــة والاســتعداد للمفاوضــات والتســوية؛ عندمــا 
تتوفــر شــروط إنجــاز تســوية عادلــة أو متوازنــة، وهــذا لا يمكــن أن يحــدث مــن دون 

تغييــر حاســم فــي موازيــن القــوى.

أمــا علــى الفصائــل والمجموعــات والقوائــم الانتخابيــة والحــراكات والجاليــات ولجــان 
العــودة داخــل فلســطين وخارجهــا فعليهــا أن تعمــل علــى بلــورة رؤيــة شــاملة تفتــح 

طريــق النهــوض الوطنــي، مــن خــال تشــكيل جبهــة وطنيــة ديمقراطيــة.

تمثــل الطريــق الثالــث بيــن قطبــي الانقســام، تضــم كل الحريصيــن علــى القضيــة 
قانــون  الوحــدة:  بأهميــة  والمؤمنيــن  التوافقــي،  الديمقراطــي  والمســار  الوطنيــة 
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الانتصــار لحــركات التحــرر، وشــركاء فــي الــدم شــركاء فــي القــرار، علــى أســاس برنامــج 
وطنــي واقعــي، يركــز علــى المقاومــة، ويســتخدم مختلــف أشــكال العمــل السياســي، 
كخطــوة علــى طريــق إحيــاء الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة العريضــة التــي تضــم 
ــية. ــاركة السياس ــن بالمش ــي تؤم ــي الت ــي والاجتماع ــف السياس ــوان الطي ــف أل مختل

الفرصــة  لــن يســامح كل مــن يعمــل علــى إضاعــة  لــن يرحــم والشــعب  التاريــخ  إن 
التاريخيــة.
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نحو الخروج من المأزق
لقــد أوصلتنــا سياســة البقــاء فــي دائــرة الرهــان والأوهــام علــى إحيــاء عمليــة سياســية 
ـى مــا نحــن فيــه، بحجــة أن أقصــر طريــق لإنهــاء  مــن دون تغييــر موازيــن القــوى، إلـ
الاحتــال وأقلهــا كلفــة هــو المفاوضــات، مــع أن إحيــاء المفاوضــات تحــت مظلــة 
خطــوات بنــاء الثقــة ومــن دون عمليــة سياســية لهــا مرجعيــة ملزمــة تتضمــن الحقــوق 
ــة ليــس مجــرد خطــأ، وإنمــا  ــواردة فــي الشــرعية الدولي ــة فــي حدهــا الأدنــى ال الوطني
الحــل الإســرائيلي  ـى تمريــر  أســوأ ممــا حصــل، وإلـ مــا هــو  ـى  إلـ جريمــة، وســيقود 

التصفــوي.

كمــا تــدل مجموعــة مــن المؤشــرات، أبرزهــا ســلوك الإدارة الأميركيــة، علــى أن أقصــى 
المطــروح، ومــا يمكــن أن يحــدث مــن دون إرادة التغييــر، هــو العــودة إلــى مقاربــة إدارة 
الصــراع بالاعتمــاد علــى طرفــي الصــراع والــدول المحيطــة والمهتمــة، والحفــاظ علــى 
الأمــر الواقــع ومحاولــة منــع تدهــوره مــن دون ضغــط علــى إســرائيل لوقــف العــدوان 
لــأرض والحقــوق والمقدســات، مقابــل  الزاحــف  والاســتعمار الاســتيطاني والضــم 
ــن دون  ــاع، م ــة والقط ــلطتين فــي الضف ــار الس ــع انهي ــة ومن ــروط المعيش ــين ش تحس

أفــق سياســي.

إنّ الأفــق السياســي الوحيــد الآن خطــوات بنــاء الثقــة التــي تعتمــد علــى حســن النيــة 
بالاحتــال الــذي لا تلتــزم حكومتــه بحــل الدولتيــن، وبــا التــزام ســوى حديــث أميركــي 
عــن “حــل الدولتيــن” مــن دون تحديــد مضمونــه ومرجعياتــه، وســط احتمــال كبيــر 
ـى الطرفيــن المعنييــن والأطــراف الإقليميــة، حتــى  إلـ بايــدن الأمــر  إدارة  أن تحيــل 
ــل مــن احتمــالات  ــن، وهــذا يقل ــم مــع الصي ــادة العال ــى قي تتفــرغ لمعركــة الصــراع عل
الفلســطينيين فــي النجــاح، لأنــه يحــول القضيــة الفلســطينية إلــى مجــرد قضيــة محليــة 

ــة. ــة فــي المنطق ــاور المتنافس ــال والمح ــة الاحت ــت رحم ــتكون تح ــة، وس إقليمي

ــت  ــل تثبي ــة، مث ــذه المرحل ــطيني فــي ه ــام الفلس ــتأثر بالاهتم ــدة تس ــن ع ــة عناوي ثم
ــادل الأســرى، والإعمــار وحصــار قطــاع  ــة الأمــد، وتب ــة طويل ــار بهدن وقــف لإطــاق الن
ــر  ــراح، ومصي ــيخ ج ــى والش ــا الأقص ــدس، خصوصً ــتيطاني، والق ــتعمار الاس ــزة، والاس غ
الســلطة، والخلافــة، والانتخابــات، والمصالحــة الفلســطينية، وإحيــاء “عمليــة الســام”، 
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ــة نفســها. وكلهــا مترابطــة مــع بعضهــا البعــض، ولكــن لا تحتــل الأولوي

وهنــاك سياســية جديــدة تحــاول الحكومــة الإســرائيلية أن تمارســها، مــن خــال الربــط 
بيــن تبــادل الأســرى وإعــادة الإعمــار، تنفيــذ التفاهمــات الســابقة، والــرد علــى كل 
ــو كانــت بالونــات حارقــة، مــا يجعــل هنــاك إمكانيــة لتجــدد العــدوان  عمليــة، حتــى ل

العســكري فــي أي لحظــة.

ــت  ــب البي ــرى، وهــي ترتي ــا الأخ ــود القضاي ــة، وتق ــها كأولوي ــرض نفس ــة تف ــة قضي ثم
الفلســطينية  الوحــدة  ـى أفضــل صيغــة لتحقيــق  إلـ التوصــل  الفلســطيني، بمعنــى 
عبــر توحيــد مؤسســات الســلطة علــى أســاس الشــراكة وعبــر الانتخابــات، وأن تكــون 
المنظمــة موحــدة وفاعلــة ومظلــة لمختلــف الألــوان، وهــذه الصيغــة هــي حــل الرزمــة 
ـى قاعــدة “لا غالــب ولا مغلــوب”، والــكل شــريك ومنتصــر،  الشــاملة التــي تســتند إلـ

ــة. ــراكة الكامل ــوى والش ــح والق ــادئ والمصال ــوازن المب ــها ت ــر أساس وحج

ـى أنهــا أفضــل مــن اســتمرار  ـى حــد الاســتحالة إلـ وهــذه الصيغــة رغــم صعوبتهــا إلـ
ــن يقــود إلــى الأفضــل، وإنمــا إلــى الأســوأ، ولأن الوحــدة علــى  الوضــع الحالــي، الــذي ل
القواســم المشــتركة، تقــوم علــى درء الأخطــار والتحديــات، وتقليــل الخســائر والأضــرار، 
ــع  ــا تجم ــة، كم ــذه المرحل ــه فــي ه ــن تحقيق ــا يمك ــل م ــق أفض ــاح لتحقي ــى الكف وعل
ــة،  ــية الثوري ــة السياس ــي والواقعي ــل السياس ــكال العم ــة وأش ــزات المقاوم ــن ممي بي

وكذلــك والحفــاظ علــى الشــرعيات العربيــة والإقليميــة والدوليــة.

ويتطلــب ذلــك تشــكيل قيــادة انتقاليــة لفتــرة مؤقتــة تجمــع مــا بيــن القيــادة الحاليــة 
والفصائــل المشــاركة فــي منظمــة التحريــر، وممثليــن عــن حركتــي حمــاس والجهــاد، 
والظواهــر والحــراكات والقوائــم الانتخابيــة، وممثليــن عــن الشــتات والمــرأة والشــباب 
داخــل فلســطين وخارجهــا، مــن دون اســتثناء أو إقصــاء لأحــد، وتكــون مهمتهــا قيــادة 
الفلســطينيين لفتــرة مؤقتــة لا تزيــد علــى العــام، إلــى حيــن إعــادة تشــكيل وانتخــاب 
مؤسســات الســلطة والمنظمــة، وتغييــر الســلطة مــن حيث الشــكل والــدور والوظائف 
وليــس حلهــا، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تركــز علــى إنهــاء الانقســام وتوحيــد 
المؤسســات والتحضيــر للانتخابــات بمــا يتناســب مــع الوضــع الجديــد، وتكــون أداة مــن 
أدوات الصــراع ضــد الاحتــال، بالتــوازي والتزامــن مــع إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة 
التحريــر لتضــم مختلــف ألــوان الطيــف السياســي والاجتماعــي التــي تؤمــن بالمشــاركة.
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أمــا الدعــوة إلــى حــل الســلطة، فهــي إذا حلــت ســيتم تشــكيل ســلطة أو ســلطات أخــرى 
ــل أوجــدت بنيــة سياســية  ــا، ب ــا ليــس أمــرًا عارضً ــة منهــا. فالســلطة بعــد 27 عامً بديل
اقتصاديــة اجتماعيــة ثقافيــة أمنيــة عميقــة الجــذور، إضافــة إلــى عــدم وجــود بديــل لهــا، 
ــا،  ــا وعمليً بحكــم أن المنظمــة مهمشــة ومجمــدة والفصائــل خارجهــا لــم تبلــور، نظريً

بديــاً ممكنًــا.

كمــا أن الاحتــال لا يريــد أن يحكــم الشــعب الفلســطيني مباشــرة، ولذلــك أعــاد انتشــار 
قواتــه فــي محيــط قطــاع غــزة للتخلــص مــن ثقلــه الديمغرافــي ومــن مقاومتــه، علمًــا 

بأنــه يتعامــل مــع القطــاع كمشــكلة أمنيــة لا تشــكل تهديــدًا وجوديًــا.

شــرط عــدم مســاهمته فــي الكفــاح فــي الضفــة الغربيــة التــي هــي محــور الصــراع فــي 
ــاح  ــمح بالس ــه، ويس ــتثمر في ــام ويس ــو الانقس ــور نح ــع الأم ــك دف ــة، لذل ــذه المرحل ه
لفــرض الســيطرة داخــل القطــاع وليــس لنصــرة القــدس وفلســطين، كمــا يســمح 

بدخــول الأمــوال والبضائــع مــع اســتمرار الحصــار والتهديــد بالعــدوان.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، إذا لــم تقبــل المقاومــة العــودة إلــى مــا قبــل معركــة “ســيف 
القــدس”، لتكــون مقاومــة للحفــاظ علــى الســلطة فــي القطــاع انتظــارًا لمــا يمكــن أن 
يحــدث مســتقبلً، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن الحفــاظ علــى أمــن الاحتــال ضمــن معادلــة 
ــة  ــاب البحــث عــن هدن ــة مــع تخفيــف لشــروط الحصــار، وإبقــاء ب ــة مقابــل تهدئ تهدئ
طويلــة مفتوحًــا وإن لــم يكــن أمــرًا ســهلً، فهنــاك احتمــال بجولــة عســكرية قادمــة، 
وســيحاول فيهــا كل طــرف تحقيــق أهــداف سياســية لــم يحققهــا فــي الجــولات 

الســابقة.

وفــي هــذا الســياق، لا بــد مــن حــل الخــاف علــى إعــادة الإعمــار ليكــون هنــاك عنــوان 
واحــد، أي ســلطة واحــدة )إحــدى أدواتهــا حكومــة وحــدة وطنيــة(، وكذلــك بالنســبة 

إلــى تثبيــت وقــف إطــاق النــار وتبــادل الأســرى.

ســتكون الوحــدة الفلســطينية ضمــن الرزمــة الشــاملة عامــاً ضاغطًــا لانطــاق عمليــة 
ســام جــادة، ولكــن علــى أســس جديــدة تفتــح الأفــق لمقاومــة تجعــل الاحتــال 
خاســرًا، أو لتحقيــق تســوية عادلــة أو متوازنــة بســحب الذريعــة عــن عــدم وجــود طــرف 

ــطينيين. ــل الفلس ــد يمث ــطيني واح فلس

41



إن اعتمــاد الرزمــة الشــاملة هــو الســيناريو المفضــل والمطلــوب ويجــب العمــل علــى 
توفيــر متطلباتــه رغــم صعوبتــه، لكنــه، بــكل ألــم وأســف، ليــس الســيناريو المرجــح، بــل 
إن الســيناريو الأقــوى - حتــى الآن - هــو اســتمرار الوضــع الحالــي بصــورة أفضــل قليــاً 
أو أســوأ قليــاً. وهنــاك ســيناريوهات لا يمكــن اســتبعادها، مثــل وقــوع الفوضــى 
ــر الشــرعي علــى  والفلتــان الأمنــي والاقتتــال الداخلــي وانتشــار الســاح الشــرعي وغي
خلفيــة كل مــا ذكــر بشــكل عــام، وبســبب الصــراع علــى الخلافــة بشــكل خــاص. فعــدم 
دورهــا  مــن  المنظمــة  تفريــغ مؤسســات  بعــد  شــرعية موحــدة  وجــود مؤسســات 
وجعلهــا هيئــات استشــارية تدعــى عنــد الحاجــة، وبعــد حــل المجلــس التشــريعي 
ــا الأجهــزة الأمنيــة، علــى كل  ــة، خصوصً وإحــكام ســيطرة الرئيــس والســلطة التنفيذي

ــلطة. ــل الس ــا لنق ــق عليه ــة متف ــد آلي ــات، لا توج ــلطات والصلاحي الس

إمــا إذا اعتمــد ســيناريو التركيــز علــى خطــة بنــاء الثقــة مــن دون رؤيــة سياســية، 
كمــا يحــدث فعــاً، وعلــى اســتئناف المفاوضــات مــن دون مرجعيــة ملزمــة، وقبــل 
إنجــاز الوحــدة، فســيزيد ذلــك مــن عوامــل الانقســام وأوراق الضغــط والابتــزاز علــى 
الفلســطينيين لتقديــم المزيــد مــن التنــازلات مــن طرفــي الانقســام، وعقــد اتفــاق 

أفضــل لإســرائيل مــع الســلطة فــي الضفــة والســلطة فــي غــزة.

واســتمرت  الانقســام،  اســتمر  إذا  الإعمــار  لإعــادة  طائلــة  أمــوالً  العالــم  يقــدّم  لــن 
احتماليــة خــوض مجابهــة عســكرية أخــرى بيــن المقاومــة وجيــش الاحتــال، وأقصــى 

مــا يمكــن تقديمــه إغاثــة وترميــم.

إمــا إذا اعتمــد ســيناريو التركيــز علــى خطــة بنــاء الثقــة مــن دون رؤيــة سياســية، 
كمــا يحــدث فعــاً، وعلــى اســتئناف المفاوضــات مــن دون مرجعيــة ملزمــة، وقبــل 
إنجــاز الوحــدة، فســيزيد ذلــك مــن عوامــل الانقســام وأوراق الضغــط والابتــزاز علــى 
الفلســطينيين لتقديــم المزيــد مــن التنــازلات مــن طرفــي الانقســام، وعقــد اتفــاق 

أفضــل لإســرائيل مــع الســلطة فــي الضفــة والســلطة فــي غــزة.

لــن يقــدّم العالــم أمــوالً طائلــة لإعادة الإعمار إذا اســتمر الانقســام، واســتمرت احتمالية 
خــوض مجابهــة عســكرية أخــرى بيــن المقاومــة وجيــش الا    أمــا إذا تــم التوصــل إلــى 
ــادة  ــوال لإع ــد أم ــن تجني ــام فيمك ــتمرار الانقس ــع اس ــزة م ــد فــي غ ــة الأم ــة طويل هدن
الإعمــار، ولكنهــا ســتعمق الانقســام وســتمكن الاحتــال مــن التهــام الضفــة بســهولة 
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وســرعة أكبــر وتكاليــف أقــل. فإســرائيل تريــد أن يكــون الكيــان الفلســطيني فــي غــزة 
حتــى تســتكمل تهويــد الضفــة وأســرلتها، تمهيــدًا لتهجيــر أعــداد كبيــرة مــن ســكانها 
ــوء  ــن اللج ــن أماك ــره م ــيناء، وإلــى الأردن وغي ــن س ــيعه م ــد توس ــزة بع ــاع غ إلــى قط

والشــتات.

ـى بلــورة  تعــد الرزمــةُ الشــاملةُ الحــلَ المتــوازنَ رغــم صعوبــة تحقيقــه، إذ يحتــاج إلـ
ــر، ويمكــن  ــة تضغــط مــن أجــل إحــداث هــذا التغيي ــة فاعل جبهــة وطنيــة عريضــة قوي
تحقيقهــا بصــورة أكبــر بكثيــر فــي حــال انــدلاع انتفاضــة شــاملة ضــد الاحتــال يتــم فــي 
ــث  ــم، بحي ــم والعال ــر حقيقــي فــي الإقلي ــدوث تغيي ــد ح ــدة، أو بع ــاز الوح ــا إنج غماره
تطبــق بالتزامــن والتــوازي اســتفادة مــن فشــل تجــارب اتفاقــات المصالحــة الســابقة 
التــي ركــزت علــى الحكومــة أو الانتخابــات أو المجلــس الوطنــي أولً، ويجــب ألا نقــف 

مكتوفــي الأيــدي حتــى تشــكيل هــذه الجبهــة.

بــل لا بــد مــن تقديــم نمــاذج وحدويــة شــعبية ميدانيــة فــي مجــال الكفــاح ضــد الاحتلال، 
وفــي القطاعــات المختلفــة النقابيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والعمــل مــن أســفل 

إلــى أعلــى، مــن دون إهمــال العمــل مــن أعلــى كليًــا.

لا يعــدّ مــا ســبق مهمــة محصــورة بالفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع، إذ لا يمكــن 
لمثــل هــذه الجبهــة الوطنيــة العريضــة أن تقــوم دون دور فعــال للشــعب الفلســطيني 
ــاواة  ــم فــي المس ــون قضاياه ــتات، ودون أن تك ــوء والش ــدان اللج ــي 48 وبل فــي أراض
والعيــش الكريــم والمشــاركة فــي صنــع القــرار الوطنــي وإحيــاء الهويــة الوطنيــة فــي 
صلــب مهمــات العمــل الوطنــي فــي المرحلــة الحاليــة، إلــى جانــب التركيــز علــى دعــم 
بنــاء المؤسســات التمثيليــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي 48، وكذلــك 
بنــاء أطــر نقابيــة وشــعبية موحــدة وديمقراطيــة لتجمعــات الشــعب الفلســطيني فــي 

مخيمــات اللاجئيــن، والجاليــات الفلســطينية فــي الخــارج.

علينــا الثقــة بــأن مفتــاح الوحــدة يكمــن فــي الاتفــاق علــى البرنامــج الوطنــي بمكوناتــه 
الرئيســية )الهــدف الوطنــي المركــزي، والاتفــاق علــى كيفيــة الوصــول إليــه عبــر أي 
إســتراتيجيات وأشــكال عمــل ونضــال، ووضــع خطــة للتخلــص مــن أوســلو والتزاماتــه، 
ــه،  ــف المشــروع الوطنــي كل ــك ضمــن إعــادة تعري ــة الأخــرى(، وذل والأهــداف الوطني
والمراحــل التــي يمكــن أن يمــر بهــا لتطبيقــه، وتعزيــز الروايــة التاريخيــة والهويــة 
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برنامــج  علــى  الاتفــاق  تــم  وإذا  تواجــدوا،  أينمــا  للفلســطينيين  الجامعــة  الوطنيــة 
القواســم المشــتركة فســيكون مــن الأســهل الاتفــاق علــى القضايــا الأخــرى، ويمكــن 
هــذا  علــى  المختلفــة  الفصائــل  بيــن  الحاصــل  الملمــوس  التقــارب  بدليــل  الاتفــاق 

البرنامــج.

لا يقتضــي العمــل مــن أجــل الحــل الوحيــد الممكــن )حــل الرزمــة الشــاملة( انتظــار 
ســقوطه مــن الســماء أو صعوده مــن باطن الأرض، أو قيام القــوى المهيمنة وجماعات 
ــن  ــكال م ــكل الأش ــاح ب ــل الكف ــره، ب ــع الحالــي بتمري ــن الواق ــتفيدة م ــح المس المصال
أجــل تحقيقــه مــن أســفل إلــى أعلــى، ومــن خــال ضــرب المثــل وتجســيد مبــادرات مــن 
مناطــق وقطاعــات معينــة تغلــب الصــراع ضــد التناقــض الأساســي، وهــو مــع الاحتــال، 
ــات  ــف مكون ــاح لمختل ــد والإص ــر والتجدي ــات التغيي ــر متطلب ــرورة توفي ــل ض ولا تؤج
وسياســات النظــام السياســي. فتغييــر النظــام السياســي الفلســطيني يتــم فــي ســياق 

مقاومــة الاحتــال وليــس منفصــاً عنــه.

أمّــا بالنســبة إلــى الفلســطينيين فــي أراضــي 48، فــإن الهبّــة الأخيــرة وضعتهــم أمــام 
ظــروف وتحديــات جديــدة. فــأولً، تبيّــن خــال الهبّــة أن النــواة التوراتيّــة الناشــطة 
والموجــودة فــي الضفّــة الغربيّــة قــد وضعــت نصــب أعينهــا وبخطّــة إســتراتيجيّة كانت 
تجــري منــذ ســنوات بعيــدًا عــن الضــوء، الســيطرة علــى الســجون التــي يعيــش فيهــا 
ــا، تبيّــن  العــرب داخــل المُــدن المُحتلــة التــي تُســمّى “مُختلطــة” فــي أراضــي 48. وثانيً
أن القــوى السياســيّة وصلــت إلــى مســتوى جديــد مــن الغربــة عــن الشــارع والجماهيــر، 

حتّــى بــات مــن الصعــب جــدًا عليهــا قيادتــه أو حتّــى مجاراتــه فــي الهبّــة.

 هــذا الوضــع الجديــد، ليــس جديــدًا علــى المُتابــع للتحــوّلات فــي السياســة الإســرائيليّة 
الداخليّــة، فإســرائيل ومنــذ ســنوات تتجــه نحــو اليميــن الدينــي، وعندمــا يكــون الإطــار 

ــا، فلــن يكــون الخــط الأخضــر ذا أهميّــة بالنســبة إلــى الاســتهداف. دينيًّ

أمّــا سياســيًا داخليًــا، فــإن دخــول الحركــة الإســاميّة الجنوبيــة بزعامــة منصــور عبّــاس 
ـى الحكومــة – خلافًــا للحركــة الإســامية الشــمالية بقيــادة رائــد صــاح الملاحقــة  إلـ
ــة جــدًا، خاصــة فــي الظــرف  ــة، لهــا دلالات مُهمّ مــن الاحتــال - يشــكّل خطــوة تاريخيّ
ــة الســاحقة  ــا علــى الأغلبيّ السياســيّ الحالــي الإســرائيليّ، حيــث يُســيطر اليميــن عمليً
ــرائيليّ  ــتمر الإس ــاء المُس ــرد الإقص ــة ل ــة مُحاول ــة. وهــي بمنزل ــان والسياس فــي البرلم
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ــة  ــي للقضيّ ــل كلّ ــن تجاه ــام وبثم ــاع إلــى الأم ــي 48، بالاندف ــطينيين فــي أراض للفلس
الفلســطينيّة ويهوديّــة إســرائيل والعنصريّــة.

ــعبي  ــه الش ــو التوجّ ــي 48: الأول ه ــل أراض ــان داخ ــان مُتناقض ــاك اتّجاه ــار، هُن باختص
والشــبابيّ الــذي يســعى إلــى الانفصــال عــن السياســة الإســرائيليّة والالتحــاق بالحالــة 
اتجــاه  فهــو  الآخــر  أمّــا  الهبّــة؛  خــال  الكلمــة  لــه  وكان  الفلســطينيّة،  السياســيّة 
سياســيّ يســعى إلــى الانفصــال عــن القضيّــة الفلســطينيّة كليًــا، والالتحــاق بالسياســة 

الإســرائيليّة.

ــي  ــة”، الت ــن - المواطن ــة “الوط ــرائيليّة ثنائيّ ــة الإس ــع السياس ــياق، تض ــذا الس وفــي ه
لطالمــا اســتندت إليهــا القــوى السياســيّة فــي أراضــي 48، أمــام امتحــان حقيقــيّ، حتّــى 

بــات اســتمرار العمــل اســتنادًا إليهــا مــكان ســؤال أصــاً  

الخلاصة
هــي  المشــتركة  والقواســم  الكاملــة  الشــراكة  أســاس  علــى  الوطنيــة  الوحــدة  إن 

والتحديــات. للمخاطــر  للتصــدي  الفلســطيني  الشــعب  لاســتنهاض  الطريــق 

وتوظيــف الفــرص المتاحــة. ولكــن الوحــدة صعبــة التحقيــق إذا لــم يتوفــر الوعــي 
والإرادة اللازمــة، لــدى طرفــي الانقســام بــأن لا إمكانيــة لســيطرة فــرد أو فصيــل واحــد 

ــر. ــة التحري ــا منظم ــطينية، وخصوصً ــية الفلس ــات السياس ــى المؤسس عل

ــراف  ــة الأط ــى بقي ــد عل ــرف واح ــج ط ــرض برنام ــدم ف ــى بع ــد لا تحص ــاك فوائ وأن هن
ــي  ــل السياس ــة والعم ــن المقاوم ــا بي ــع م ــد يجم ــج جدي ــورة برنام ــة لبل ــاك إمكاني هن
الوطنــي، وبيــن الواقعيــة والثوريــة، ويســعى لتحقيــق أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن 
دون التخلــي عــن الحقــوق والأحــام الكبيــرة والروايــة التاريخيــة، علــى أســاس المبــادئ 
والمصالــح وتــوازن القــوى، بحيــث يكــف فريــق عــن إعــادة تجريــب المجــرب وبشــروط 
للمنظمــة  بديــل  عــن  البحــث  بيــن  مــا  التذبــذب  عــن  الآخــر  الفريــق  أســوأ، ويكــف 
والقيــادة والاســتعداد للشــراكة معهــا وبيــن تخوينهــا تــارة، والاتفــاق الثنائــي معهــا 

تــارة أخــرى.
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يتذكــر الجميــع أنــه عندمــا قــررت حركــة حمــاس المشــاركة فــي المنظمــة والســلطة لــم 
تشــترط الاتفــاق علــى البرنامــج السياســي الوطنــي أولً، ولــم تشــترط ذلــك فــي جميــع 
الاتفاقــات، وهــذا الخطــأ المؤسســي وقــع بــه وســاهم فــي وقوعــه الجميــع، وأدى قبــل 
ــادرات والاتفاقــات التــي ســعت  ــف المحــاولات والمب أي شــيء آخــر إلــى فشــل مختل
لإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، فالوحــدة فــي الظــروف الفلســطينية 
الملموســة لا تقــوم إلا علــى أســاس وطنــي وشــراكة حقيقيــة وديمقراطيــة توافقيــة.
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